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فى مصر قبل الإسلام 


بادم - عليه السلام ‏ بدأت مسيرة الانسان على هذا الكوكب 
الذى نعيش فيه . . فهو أبو البشرية » الذى خلقه الله وسواه ونفخ 
فيه من روحه + 

ولطفا من الخالق - سبحانه وتعالی - بحلقه . اقترنت الرعاية 
الإلهية لهذا الانسان بلحفلات الق والااستخلاف والامر والتهی 
والعکلیف : 

SL‏ قال ربك لملافکة إتي جاعل في الأرض خَليِفَة قاو 
آتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء رتحن نسیح بحمدك 
ونقدس لك فال | ني آعلم ما لا تعلمود ( © وعلّم آدم الأسماء igs‏ 
رل انا ی بأشماء مولا إن Be‏ 
صادفین ‏ قَالُوا سبحانك لا علم ال ما tale‏ إنك أنت العليم 


الْحَكِيم « قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلت أنبآهم نآسمائهم قال 
ألم أفل كم إن let‏ غیب السّموات والأرض وأَعلّم ما تبدون وما 
کنتم تکتمون 44( . 

(۱) البقرة ۰۳۰ ۳۳ . 

ا سس 


وبوحی alll‏ لآدم . عليه السلام - بدات النبوة والرسالة 3 فى 
المسيرة الإنسائية » مقترنة بلحظة استخخلاف الله لهذا الإنساث 3 
وتکلیفه al,‏ 57 

وإذا كات آدم هو آپو البشر وآول الا نبياء ‘ وفاحة المرسلين . فان 
مشيثة الله قد اصطفت مصر كنانة الله فى أرضه -لتيدأ على 
ارضها هدایة النبوة واثرسالة من عصر وحياة آدم علیه السلام 35 
ففی ربوعها كانت بعثة نبي الله إدريس ‏ عليه السلام - الذى 
مثل 2 فى سلسلة النبوة » ثالث الأنبياء ؛ بعد آدم وشيث ؛ والذى 
عاش وبمث فى حياة آدم . عليهم جميعا الصلاة والسلام 

وعن إدريس ونبوته تحدث القرآن الکرم قال : 

« واذکر في الکتاب إدريس له كان صديقا GI) Cd‏ ورفعتاه 
Ye UK‏ چ (0 

وعن ترتیبه وسبقه على درب النبوة والرسالة » ومن ثم سبق 
مسر على درب الاصطفاء هذا ؛ يتحدت الذين كتبوا شصص 
الأنبياء. ! فيقول اشافظ ابن کشیر (۷۰۱ ۷۷۰ هھ ۱۳۰۲ .- 
۳+م) - فى (البداية والتهاية) ‏ عن إدريس » عليه السلام : 
AD OLS ail‏ بنى آدم أعطى النسوة بعد جاده آدم ویصد شيث ۽ 
علیهما السلا as‏ 

وعن معاصرته لادم 3 يقول أبن 4 اسحاق (۱۵۱ (eVTA we‏ : رنه 


أدرك من حياة آدم ثلثمائة سنة وثمان سئین . Wg.‏ 

(۱) مرع : ۵٩‏ ولام 

فق اشيم عد لوهاب السار (قصعن الا (old‏ ص ۲4 : طبعة روت س التالثة ب دار 
ala}‏ التراث العربى 


سس سس pp‏ سس 


ومعنى ذلك OT.‏ مصرقد دخحلت فى دين الله » وصرنت 
التوحيد » وحيا إلهيا ‏ لا وضعا بشريا وافرازا إنسانيا ‏ وتلقت 
علم النبوة ء واحتضنت الرسالة السماوية منذ فجر الإنسانية › 
وفى sho‏ أبى البشر آدم - عليه السلام -. 

بل إن مابقى لنا من قصص نبى الله ورسول مصر إدريس 
- عليه السلام - لیوحی بأن هذا العمق الحضارى والسيق فى 
التمدن » اللذين قيزت بهما مصر قبل سائر الحضارات pe‏ 
كانت لهما عروة وثقى بعلم النبوة الذدى جاءها به رسولها 
إدريس . عليه السلام ۹ 

فمن فجر الإنسائية » قيزت الرسالة ال شرفت بها مصر» 
بعلوم : الحكمة ¢ والکمدن « والسياس 2 oad‏ » وعلوم الشکون 3 
الأرضية منها والسماوية ۰ الی مانب علوم الشرع والدين . . حتى 
ليتحدث الذین آرتعوا للحكمة والحكماء ‏ ومتهم القفطى ۽ جمال 
الدین آبی الحسن على بن يوسف (258 TEN‏ ۱۱۷۲ _ 
۸م) - صاحب كتاب (تاریخ الحكماء) ‏ وابن جلجل - داود 
ابن حسان (پعد ۳۷۲ھ 4۸۲م) ۔۔۔ صاحب OLS‏ (طبقات الاطیاء 
والمكماء) ‏ عن هذه الا بعاد العلمية والحضارية فى رسالة رسول 
الله ونبى pre‏ إدريس فيقولون : «زنه أقام ‏ ومن معه . عصر 
يدعو FE‏ إلى الأمر با معسروف والنهی عن المتكر وطاعة الله 
pe»‏ وجل ~ .. ورسم لهم تمدين الدن وجمع له طالبی العلم 
بکل مد ینة + فصرفهم السياسة المد نية s‏ وفرر لهم قواعد‌ها . . 
وعلمهم العلوم . وهو أول من استخرج one‏ » وعلم النجوم 5 
سس وه 


فزن الله عر وجل آفهمه آسرار الفلك وترکیبه ‏ ونقط اجتماع 
الکواکب فيه : وأنهمه عدد السنین والحساب .  ».‏ 

قق عصر پدات بواکیر التوحيد فى الألوهية ويا سملويا 3 
منذ عصر آدم - عليه السلام -, وکما gle‏ الله آدم الاسماء كلها › 
آوحی - سیبحانه وتصالی - ئی ثيى صر |دریس علوم الحكمة 
والتمدن والسياسة الدنية وحقائق العلوم الطییعيتة ‏ فعلمها 
للمصریین ‏ لتتواصل ومضات التوحید الدینی مع عبقرية العلوم 
الخضارية على of‏ مر Apo‏ بعد جيل .. صعودا a,b‏ وهيوطأ 
تارة أخرى . منذ فجر الانسانية وإلى أن دحل أهلها ‏ بالفتح 
الإسلامى لآرصها ‏ فى دين الله أفواجا » وذلك عندما اکتمل وتم 
دين الله الواسد بتبوة ورسالة وشريعة محمد بن عبد الله ع علیه 
وعلى كل الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

* e 

وعبر هذا التاریخ spall‏ الذى هو أطول وأعرق ماحفظطت 
ذاكرة الإنسائية من التاريخ W.‏ ظلت ومضات الوم الدينى فى 
فيمن زارها وعاش فیها من الأنبياء والرسلین = وفیمن ولد فيها 
ونشأ وبعث منهم - من قص الله علينا قصصهم فى القرآن الكرم ‏ . . 
وأيضا فى حكمائها 03 الذين جد توا الدعوة إلى الشوسحید 3 ورفحوا 
رایاته فى مواجهة طواری الوثدية - والذین قد یکونون أنبياء ورسلا 
من لم پرد ذكر لأسمائهم فى القرآن الکرم : 
(1) الصدر Gill‏ سس ۲۹۰۲۵ نقلا عى (أغسار اشکماء) للقغطى وانطر كذلك (طسقات 

الأطياء والمتكماء) لابن لصل س د ٩:‏ . تحقيق فژاد سید . طلعة القاهرة سنا 588ام . 


Gg‏ )سس 


ae م‎ 


GL‏ أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نو وان من بعده وأوحينا 
ان إبراهيم وزسماعیل وإسحاق ويعقوب والآسباط وعیسی 
سر گر ل سير رز er‏ الس اع ان we‏ كرض هاس + to hee toe Oe‏ م اا يي 
وأيوب وپونس وهارون وسلیمان وآتينا داوود ریورا 639 ورسلا 
قد قصمتاهم لد من قل ISLS,‏ تقصنمهم لت وکلم له 
موسئ تکُلیما 650 رسلا مبشرین ومذرین SE‏ یکوت لئاس علی 
الله حجة بعد الرسل وكات الله عزیزا حكيما OTE)‏ 4 » 

© فالی مصر رحل إبراهيم الخليل عليه السلام - وهو آیو 
الأنبياء ‏ وكان ذلك فى عصر الهكسوس VV)‏ -9۸۰اق .م) m‏ 
-- ومع بتأت مسر هاچر : عليها السلام - نبب نبی الله 
ورسوله إسماعيل » عليه السلام » الذى هو أبو العرب العدنائيين . 

قیسمصر ارتبط آبو الأثبياء .. وأحد أولى العزم من الرسلل . - 
واخلیل الذی وصفه القرآن «بالصديق» ط واذكر في الکتاب 
إبراهيم ay‏ کان صدیقا 2 6 . . ورافع لواء التوحید فى مواجهة 
الشرك وعبادة الأصنام 
ربه » وبها بلغ الرسالة . . وعمل وساس وأصلح . .٠‏ وان ذلك على 
عهد الأسرة الخامسة عشرة - التى يبدأ حكمها سنة OV WS‏ 

ویوس أيه ییآ في مجع قرات ان اکن سی ~ 


عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلي أ Nes‏ اس 
1١‏ )السام ۹ )¥{ مریم ۰ ۱) 


To www.al-mostata.cam 


علهم EDO pele‏ قال ت تزرعون سبع سدين دآبا فما حصدتم قدروه 
في سنبله Y‏ ليلا مم ا تأکلون 60 ثم اني من نهد ذلك سبع شداد 


ed ae‏ مر 


يأكأن ما قدمتم هن یلا مما تحصنون ۵ 2 تم يأتي من بعد 
ذلك عام فيه یعاث الئاس وفيه یخصرون هك 4 وتال الم 
اتوبي بهآستخاصنه لنفسبي فکمه قال الیو Ca‏ مكين 


أمين Go‏ قال اجعلني على > gil‏ الأرْض اي Bae‏ عليم GD‏ 
رکدلك مكنا ليوسف في الارض يعوا منها حيْث یشاء نصیب 
برحمتتا من تضاء ولا لضيع آجر المحستن ١ 4 ED‏ 

© وباس تدعاء من یوسف ‏ جاء إلى مصر وعاش فیها وعبد 
الله ودعا إليه نبی الله یعقوب » وعدد من بنیه . 

© وفی مصر ارتشعت دعوة التوحيد هی مناجاة (آمتحتب 
الثالث» (۳۰۰-۱۳۹۷اق .م) لله الواحد الأحد 

(أيها الموجد دون أن توجد » 

مصور دون أن تصون 

هادى الملايين إلى bl‏ 

الخالد فى آثاره التي لايحيط بها حصر .) 

© وفى رسالة التوحید التی دعا إليها لأأملحتب الرابع . 
إحناتون (۱۳4۹-۱۳۷۰ق .ع) ~ 

ty . إله ؛ يا أوحد , ولا شبیه لك‎ cal) 

لقد حلقت الارض حسيما تهوی ؛ نت وحدك . 


)1( یوس . 47 - 4٩‏ (۲) یوسفب وه کی 


خلقتها ولاشريك لك . . 

أنت ححالق اجرئومة فى المرأة . 

والذی پذراً من البذرة أناسا . 

وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه » 

مهدئا یاه -حتى لاییکی » 

ومرضعا إياه حتی فى الرحم . 

وأنت معطى النفس حتی تحفظ الحياة على كل انسان خلقته ؛ 

حینما ينزل من الرحم فى یوم ولادته » 

وأنت تفتح فمه ماما 

وعنحه صروریات الحياة .) 

© وعند رمسيس الثانی 14° VYY¥‏ م( سر الذی dot‏ العلم 
والحكمة والأخلاق من تراث ust‏ الله إدريس » عليه السلام . 

۵ وفى مصر ولد ونشاً وتعلم نبی الله موسى . . وأخوه هارون ۽ 
علیهما السلام . . وأوحى الله إليهم » وأنزل علیهم التوراة والألواح - 
(حوالی ۱۲۰۰ق م) - بالهبروغليفية . . لغة المصريين -.. فجاپهت 
حرية التوحید عبودية الفرعونية على ضفاف وادی hell‏ .. 

© لیتجدد ویسطع إشعاع التوحید عند رمسیس الثالث ۔ إلا ged‏ 
(۱۱۹۲- ۱۲۰اق .م) ‏ الذی قال . عندما احتدم القتال پینه وبين 
الوئنیین فى معركة AG, olin‏ : 

(رأيت الله فى المعركة . 

كان أقرب إلى من جنودى . 

هو الذى نصرنى .) 

© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقينة التوحيد روحا سارية 
فى الثقافة المصرية » تغالب «غبش الشرك والوثنية» عبر التاريخ 
سس )سس 


الصری الطویل » فتمکسها وقبسدها شهادة الصری > یوم اساب ۽ 
ہیں یدی الواسد الاحد - كما جاء فى (متون الاهرام) . : 

( أنالم أشرك بالإله . 

آنا لم أعق والدئ . 

أنا لم آلوث ماء النيل 

آنا لم أصد الاء فى موسم جریانه » 

ولم أقم سدا هی مجراه . 

أنا لم أنقص القياس . 

ولم أطفف الميزان . 

أنا لم أطرد المأشية من مراعيها . 

أنا لم أتسبب فى بكاء أحد . 

أنا لم أحرم إنسانا من حق له . 

أنا لم أختطف اللبن من فم الرصيع . 

أنا لم أطفئ شعلة هى وقت الحاجة إليها . 

آنا لم أعترض على إرادة الله . .) 

© وإلى مصر ؛ لجأ المسيح عيسى ابن مرم » مع آمه - سيدة نساء 
العالمين - طلبا للأمن » وتجاة من طلب «هيرودس» BE)‏ م - ۳۹م) 
الذى آراد أن یقتله -..وفی مصرء وعلى إحدى رباها » وجدوا 
الأمن والقرار ‏ وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهمًا إلى رئوة ذات 
قرار ومعين ٩‏ 
)4( الؤسون : ۰ 


anes CCD مس‎ 


وعندما جدد السیح رسالة العوحيد ٠‏ واعاد الروح إلى الشريعة 
بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية . ومادیة» على يد الیهود ‏ 
احتضنت مصر على الفور دين التوحيد » الذى بشر به عيسى » 
عليه السلام . . 

© فلما انحرفت الدولة البيزنطية ‏ والمجامع التى انعقدت فى 
المدن البيزنطية ~ «مجمع نيقية سنة ۲۲۵م» و «مجمع القسطنطينية 
سنة ۳۸۱» بتوحید النصرائية إلى «التثليث» . . خاضت مصر 
معركة الدفاع عن التوحيد . ودلك عندما رفعت «الآريوسية» ‏ 
نسبة إلى «آریوس» - أسقف الاسکندرية (*۲۵ -۳۳۹م) - . 
رفعت لواء التوحید فى الالوهية » وذلك عندما عسکت Gb‏ الله 
جوهر آزلی أحد ء لم یلد ولم يولد ‏ وکل ساسواه مخلوق » 
حتى «الحلمة» فإنهاء ك فيرها من اقلوقات ‏ مخلوقة من 
لاشیء . وأن السیح لم يكن قبل أن يولد . . وأن الله قد تجاه 
من الصلب ‏ الذی وقع ٣٠ى‏ الشبيه . . 

ولقد حفظت مصر کل هذا الفكر التوحيدى › حتى بعد أن 
طخت عقائد قانون الامان البیزنطی على أغلب کنائس النصراأنية › 
فضمت «محطوطات ad‏ حمادی» - التی اكتشفت سنة ۱۹6۷م ~ 
آقدم الا ناجیل التی حفظت نقاء التوحيد النصرانی - «احیل 
توماس» و «انجیل مرم المحدلية» و «إتحيل فیلیب» و «إنجيل بطرس» 
و «إنجيل الصریین» - وعیرها ‏ وفیها ثلائة وخحمسون نصا تقع فى 
۴ صفحة » جمعت فى ثلاث عشر مجلدا تسد شهادة 


التاریخ على ولاء الصریین لعقيدة التوحيد » كما مثلتها النبوأت 
والرسالات السماوية الى تعاقبت على ضقاف النيل . . 

وإذا كانت هذه الأناجيل قد جت من الدمار الذى أصاب به 
البیزنطیون تراث Ayo gall‏ النصرانی » عندما أحرقوا مکتبة what‏ 
#سراپیوم» 5 بالإسكندرية وغاليبية سخحط طات مكتبة 
الاسکندرية » وأغلقوا أبوابها » بعد قتل آخر عمید لها . . فان بقاء 
هذه الأناجيل _. أل سبق تاریخ تدوینها تاريخ تدوین الأناجيل 
الشهورة - متی » ومرقص »> ولوقا » ويوحنا - بعشرين عاما قد 
فتح الباب لإعادة كتابة هذا التاريخ ء الذى يتميز فيه دور محسر ‏ 
صاحبة أول كنيسة نصرانية ‏ على درب التوحيد الدینی ‏ منذ 
عصر أدم ‏ ونبى مر |دریس - وحتى رسالة المسيح ؛ علیهم 
جميعا الصلاة والسلام WM,‏ 


dai (1)‏ فى حقاثق هذا التاريخ الدینی لسر (تصص الأبياء) من ۱۲۰۱۹۲۰۸4 
6 ۰۱۵۹ ۳۰۲ ۳۸۲۱۱ . ورداصة الطهطارى (الأعمال الکاملة) جلا عن As‏ كراسة 
وتحقيق د. محمد عمارة dale‏ يروت سنة ]۱۹۷م وم عند andl‏ أنو نكر (خناتون) 
ص AV‏ ۹۸ طعة التأهرة سة ۱ ود . فژاد حسيين على Fig cl}‏ الهيروغليمية) 
طبعة القاهرة دار الكتاب العربى aly‏ أفراع اليسثاني (داثرة المعارف) abe!‏ الأول . طبعة 
یروت سنة 1885م ود . بعمات أحمك مژاد ؛ سصحيفة (الاهرام) فى ۱۹۹۹/۱۰/۲۰م . و 
(الموسوعة الأثرية العاللية) - إشراف لیودارد كوتريل ‏ ترحمة د محمد عد القادر محمد 
دء زكى إسكندر طبعة القاغرة مسة ۱۹۷۷ , ود , أحمد slate‏ «مسطوطانن مع gatas‏ - 
ly wl‏ حديذة على تاريح السیحیة» محلة (الهلال) عدد يوثية سبة ۸۱۹۹۵ . 


سس )سس 


على امتداد نحو Call‏ سثة مأ بين غزو الاسکندر الأ كير 
(e. £ 0%)‏ صر (۳۲۲ق .م) والفتح الإسلامى لها ate}‏ 
(pts‏ تعرضت مصر نة عظمی وقهر شدید شمل جمیع 
هيادين الذنیا والدين أ . . 

ا عمعاصمتها arses)‏ العی كانت رما لوحدتها واستقلالها 
وعزتها nec‏ أن بناها الملك «میناء (الألف الرابع قبل الميلاد) - بعد 
صراع مع الطبيعة حولت فيه مصر مجری اليل العظیم » قبل 
الميلاد بنحو ۳۰۰ عام 5 . هه العاصمةء - التی ارتبطت بعوية 
مسصر ‏ ورمزت لاستقلالها أعملها الغزاة الاغریق ۰ وبئی 
العأصمة الأ جنبية الاستحمارية لصر ا مستعمرة ! . . ولقد سار 
الاغریق فى هلأ الأمر على درب الغسزاة الهکسوس Vo)‏ ۳ 
JI oA‏ م الذين اتخذوا لاستعمارهم عاصمة ترمر للاستلال 
والاغتصاب - هی مدينة «أواريس» 8 وأهملوا العاصمة الوطنية pal‏ 
والصريين 32 

© والحضارة المصرية القدية » ذات الطابع الشرفی » التی 
جسسعت مابين الدين والدنیا وزاوجت بين العلوم النظرية 
والعملية » وآخت بين تمدن الواقع وتهذيب النفس » وقدست العمل 
الیدوی والذهنی جمیعا ؛ وعرفت «دين إخشكمة»؛ و«الحمكمة ~ 
التدینة» ملل نبوة إدريس . عليه السلام ‏ فى فجر الا نسانية .. 
سس اس سس 


هذه الحضارة قهرتها وطوت صفحتها الحضارة الاغريقية » فى 
صورتها الهليئية » تلف ull‏ افتقدت ذلك التوازن الذی تميزت به 
الحضارة الصرية الشرقية . 

ص واللغة المصرية » تلك العی ارتفعت عن أن تکون مجرد أدأة 
تعبير وتخاطب ؛ وذا کرة الامة » والحخافظة لتراثها الأغنى ۽ أرتفعت 
إلى حيث تقداست - فى إحدى صورها ‏ عندما ارتبطت بالدين 
وكهنعه وعلمائه . . هذه TAL‏ المصرية زاحمتها اللغة اليونانية 
الغازية فطردتها من الساحة › حتى غدت عملة ليس لها رواج » 
فطويت صفصة أبجديتها الخاصة لحساب الأبجدية اليونانية » 
واضطر «الکتبة الصريون » منذ حكم الوك البطالمة الإغريق » إلى 
استعمال الحروف اليونانية لكتابة لغتهم المصرية . . ولم يبق من 
حروف اللغة الصرية إلا سبعة حرف لم یجدوا لها نظیر! فى 
الأحرف اليونائية؟ .بل وتماوزنت الهزية مدال اروف إلى 
ميادين القواعد والكلمات والمصطلحات 0 

۵ والدين ء الذى هو أعز ما GDI‏ واغلی ما HES‏ ۰ وأعظم 
نعم إلله على الإنسسان . Ally.‏ ارتبط »فى مصر ؛ بفجسر 
الإنسانية ؛ وعراقة الحضارة ‏ منذد عصر آدم علية السلام > فى 
رسالة إدريس عليه السلام ida‏ الدین + الذي استمرت إشماعات 
وومضات التوحيد فيه مضيثة ومتواصلة » تغالب غبش الوثنية 
وعدوان الشرك على مر تاريخ المصريين . . والذى جعل الصريين ‏ 
بقيادة «جماعة العارفن» من أسبق الشعوب إلى احتضان 
النصرانية فى صورتها النقية التوحيدية . . هذا الدين قد تعرضص 


a (1)‏ آسمد عثمان مجلة (الهلال) علد يونية Lie‏ ۶۱۹۹۵ . 


سس 


إلى القهر البیزنطی الذى سالت فيه الدماء آنهارا . , حدث AUS‏ 
عندما كان الرومان المستعمروث لصر وثتيين » حتى لقد أصبح هذا 
القهر الوثنى للنصرانية المصرية «إبادة» قادها الإمبراطور الرومانى 
«دقلديانوس؟ (84؟ - ۲۵۰م) ‏ الذى أرخ المصريون بعهده عندما 
أطلقوا عليه «عصر الشهداء»! . . 

بل إن هذا القهر الدینی ء الذی مارسه البیزنطیون صد 
النصرانية الصرية » لم بتوقف باعتنافهم للنصرانية - التى یتدین 
بها الصریون - فلقد طوعوا النصرانية لحضارتهم الإغريقية 
فاختلفت «نصرانية بولس» عن «نصرانية السیح»! . وبعبارة [مام 
العتزلة قاضی القضاء عبد الجبار بن أحمد الهمدانی DEVS)‏ 
‘Tf‏ ام( Olea:‏ النصرانية عتدما دخلت روما لم تتنصر روما 3 
ولکن النصرانية هی التی ترومت»! . . 

فاستمر اضطهاد کنائس روما والمجامع الیسيزنطية - التى 
استبدلت التثليث بالشوحید. النتصرانی . استمر اضطهادها 
للتصرانية الصرية الموحدة » حتی اصطر الصریون إلى دفن آناجیل 
التوحید — foto‏ «زلعة) - فى مقابرهم «بنجع حمادی؟؟؛ , . 

وحتی بعد أن قبلت الکنيسة الصرية وتبنت التشلیث - الذی 
القسطنطينية سنة ۸۲۸۱ . ظلت القاومة الصرية لمذلعب بيزئطة 
ملحوظة ‏ تثیر حقد البیزنطیین . . فلقد دهبت الكنيسة المصرية 
مذهبا متمیزا فى طبيعة المسيح وجعلت التراث المصرى القدع س 
فى قصة إيزيس وحورس وأوزوريس - منطلقا لتميزها فى التثليث › 


واتخذت من «مفتاح CB de‏ س الصری القديم ب } V5‏ پشبه 
الصليب » لکنه ليس هو فى صورته البيزنطية! . . وبنت کنائسها 
وفق الصمار الضرعونی ۰ لا البیزنطی . . ووظفت fia‏ التمايز فى 
النسق القومی التمیز والقاوم للقهر اخضاری والقومی والدیتی 
الذی عارسه البیزنطیون إزاء الصریین . . الأمر الذی laf‏ الا صطهاد 
البیزنطی لصر والمصريين فى ظل «اشامع النصرانی» كما GIS‏ حاله 
قى «ظل «التمایز الوثنی - النصرانی»! . . فسار الامبراطور الرومانی 
«جستتنیان الأول» (۵۲۷ - 1۵ ۵م) على درب «دقلدیانوس» » فقتل 
۰ قبطی فى الاسکندرية وحدها . . ومن جا من القعل 
هرب إلى الصحراء . حتی لقد انسحبت النصرانية الصرية من 
إلحياة المد نية إلى الضارات والکهوف فى مفازات الصحارى 
الصرية ‏ مخلفة حتی کنائسها التی اختصبها LO gba pdt‏ . 
الأمر الذی جعل مصر ‏ الوطن والدولة والسيادة واللغة والدین 
والحضارة - عند ما ظهر الاسلام (سنة 7۱۰م) - «فراغا حضاریا» 
.. پل «مواتا حضاريا» ‏ إذا جاز التعبیر - قد قهر الرومان فيها 
آغلب سمات وقسمات «الانتماء» التی ميزت الصریین عير 
تاربههم الصریق . فکان هذا «الضراغ اسضاری» هو العامل 
الأول والسر الأعظم وراء انحراط مصر فى الدولة الإسلامية » 
ثم فى الدين الاسلامی واللفة العربية » والحمضارة الا سلامية 
على نحو من العمق والشصول نادر اد وث فى غيرها من 
الأقطار التى فتحها الإسلام .. 

فلم تقف مصر الإسلامية عند حدود الانتماء للإسلام 


کدین ودولة ‏ وها تبوأت مکانتها الريادية , حتی لکأنها هی 
اة هذا الذین ‏ والأمينة علیه ‏ والحارسة له فكانت 
دولتها هی الخامية لدولة الإسلام . . وكانت عربیتها -حتی فى 
لهجتها العامية ‏ الأقرب إلى لغة القرآن وكان إعتدالها فى 
التدین هو الأقرب إلى وسطية الإسلام .. وكات إبداعها المتميز 
فى مخحتلف الملوم الاسلامية » الشرعية منها والدنية ‏ آية على 
أنها قد «عاشت» الإسلام » واتخصد ته «رسالتها» » دینا ودولة 
ولغة وثقافة » وعلما وحضارة » وقومية وعزة ء يكل مايعنيه ذلك 
فى ساثر ميادین الملم والعمل والابداغ والانشماء . J.‏ جاءها 
الا سلام وهی «فراغ وصوات حضاری» : ف الإسلام هذ ! 
الفراغ وأحيا هذا الوات 

وبذلك . . ولد لك إستعادت مصر الأسلامية «عائیتها 
الحضارية» ء عند ما دحلت فى الاسلام ؛ الذی هو تام الدین 
الؤلهى الواحد » الذ ی عرفته وانتمت إليه مدد فجر الانسانية ؛ 
عندما استجابت إلى دعوة ثبی الله ورسوله إدريس س عليه 
السلام س. , 

لقد وجدت فى شريعة محمد يلق كمال واكتمال توحید 
إدريس ‏ ومن سار على دربه من أنبيائها وحكمائها ‏ ووجدت 
فى دولة الإسلام التحرير من قهر آلرومان البيزنطيين . 


عنما دحلت مصر م۲ 


لفتج انتخرییری لصر بالاسلام. 


ظهر الإسلام (ستة 1( والشرق ls‏ فی قبضة الا ستعمار 
والهيمنة اللتين مارستهما قوى نظام عم ذلك التاريخ : الفرس 
الساسانیون + والروم البيزنطيون ‏ . 

© فالفرس فرضوا سلطانهم وهیمنتهم على مشرق البلاد 
العربية ء العراق والخليج » حتی لقد بنوا «ایوانهم» فى «الداتن» 
العربية » واستلحقو! العرب ا مناذرة آتباعا ووقودا فى صراعهم 
الطويل مع الروم البيزنطيين . . 

© والروم البيزنطيون ورثوا استعمار الشام ومصر وشمالى أفريقيا ؛ 
هنل غزوة الإسكددر الا كبر . . أى قبل نحو من ألف عام واستلحقوا 
عرب الشام سس الغساسئة ._ أتباعا ووقودا cst‏ حروبهم مع الفرس .. 
بل وآوعزوا إلى الخيشة ع التى احتلت الیمن » لتزيل استقلال Janey‏ 
شبه الجزيرة العرية » وتهدم الكعبة والبیت العتیق - الذى ظل 
وحيدا وفریدا «حرا . . عتيقا» فى شرق ذلك التاريخ ! :. 

لكن إرادة الله ا سيحاله وتعالى .. قن of wel‏ یکون ظهور 
الإسلام الدين تحولا حمضاريا » يزيح هيمنة الفرس والروم عن 
الشرق ؛ ويحرر شعوبه المستعبدة ؛ ويغير مجری التاريخ . 

e‏ ففی wuld‏ العام الذي ولد شية رسو الإسلام - محمد بن 
عبد لله مر صلی الله عليه وسلم ‏ (سنة الادم) - tre‏ الأحياش 
وقائدهم أبرهة فى غزوة الفيلظ ألم تر كيف فَعل ربك بأصحاب 
متسس سس سس هو سس سس سس سس 


تفیل © ْم a‏ عَيْدَهُمٌ في تطليل CO‏ وآزسل ope‏ َر 
Leal‏ (© ترمیهم Dare‏ من سجیل © فجهلهم کعصفٍ 
مأَكُول 4 . . فبدا الاعجاز الالهی مقدمات التحولات التی 


ستغیر قيادة lad‏ 3 ومجری التاريخ . 

© وبعد هزعة عزوة الیل » وهلاك أبرهة احبشی » انتفصت 
آلیمن فتحررت ‏ بقيادة سیب بن ذى یزن OVA)‏ - ۵۷4م) لتعود 
الصلات والتجارات بين العرب فى شمال الجؤزيرة ووسطها 
Lge stony‏ س ولتنعقد آواصر catia!‏ والتضامن بين سوكومة مكة — 
بقيادة عبسد الطلب بن هاشم (۵۰۱۰ - ۷۹١م)‏ - وبين حکوسة 
الااستقلال فى اليمن .. 

© وفى ذأت العام الذی انبثق فيه نور الوحی بکتاب الاسلام ) 
القرآن الكريم (١١5م)‏ » يحدث أول انتصار للعرب على الفرس فى 
تأريخ هلأ الصراع ‘ فى يوم دی قار» 8 

© فلما قامت لااسلام دولة » بالهجرة من مكة إلى المدينة 
iw)‏ اه (e‏ » واضصطرت قوی الشرك العسربی » فى صلح 
الحديبية (سنةاه 1۲۸م) إلى الاعتراف بأمة الاسلام ودولته › 
ودانت القبائل العربية بالولاء للدين العديد والدولة الفنتية > 
توجهت سياسة الاسلام إلى الداثرة الخارجية › بالدعوة أولا إلى 
دين الله بالحكمة والوعظة الحسنة وابهدال بالتی هی آحسمن ‘ 
فاتحمة بذلك طريق تحرير الشرق من استعباد الفرس والروم . . 
فخرجت رسل رسول الله يغ (سنةلاه 578م) بكتيه ورسائله 


إلى کسری فارس ء وقیصر الروم » وعجاشى الحبشة » ومقوقس مصر › 
وإلى رژساء وأقيال وأمراء القبائل والعشائر والولايات فى الا طراف . 

ويلفت النظر ذلك المغزى ذى الدلالة الكبرى فى تعامل رسول 
الله يخ مع مصرء منذ اللحظة الاولی التى أرسل فيها رسوله 
حاطب بن أبى بلتعة Site)‏ .فب ۲اه ۵۸ - (por‏ بكتابه إلى 
مصر . . فالاسلام لم یعترف بأن مصرهى شأن من شكوث الروم 
البیزنطیین س رغم خضوعها لاستعمارهم منذ مايقرب من ألف 
عام . . فكما أرسل الرسول ع فى شأن الروم » bes‏ إلى 
«هرقل» Ws)‏ - 0۱ ) - وحمله الصحابى دححية الكلبى REO)‏ 
HAs... ME‏ الرسول إلى المصريين فى شأنهم »ولم 
يعتبرهم شأنا روميا بیزنطیا . . فارسل رسوله حاطب بن أبى 
Lach‏ إلى القوقس ‏ «عظیم القبط» — والذی كان یقیم فى 
«منفیس) ؛ العاصمة التاريخية Lich sty‏ للمصريين . . ولم 
يذهب حاطب فى شأن سصر : إلى العاصمة البيزنطية 
للاستعمار الرومانى بمصر ‏ الإسكددربة ‏ ولا إلى #سيرس» ؛ 
بطرك الروم . ٠‏ ویلشت النظر إلى هله الحقيقة التاريخية ‏ ذات 
انغزی التحريرى الهام الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده (۱۲۹۵ 
(ph 40 1845 ۱۳۲۳‏ عندما یقول : «إن النظرية القائلة بان 
«القوقس» هو اسيرس» بطریق الامسکندرية ؛ نظرية شماطعة . إن 
القوقس قبطى + وهو حاكم منفيس . .176 . . 

Lud‏ اللحظة الأولى » رفقبت السياسة اشارسية للدولة 
(؟) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده) جاص ۸۳۳ دراسة وتحقيق ٠د‏ محمد 

عمارة dade‏ القاهرة سئة 1437م 
سس سس سس سس )سس سس سس 


الا سلامية الاعتراف بالامر الواقع » الذى ihe‏ فى هيمنة قطبی 
نظام عالم ذلك التاريخ ‏ الفرس والروم - على الشرق والشرقيين ۹ 

ولم يكن خطاب الرسول و فى شأن مصر والمصريين » مع 
«القوقس# عظيم القبط » وهی العاصمة الوطنية لصر - ولیس ضع 
«هرقل» فى «القسطنطینیة» . ولا مع بطرك الروم فى «الإسكندرية » 
لم يكن ذلك الموقف فى السياسة الخارجية الإسلامية استثناء » 
Lely‏ کان Lad ae‏ عاما t‏ رأفضا الاعتراف باستعمار الفرس والروم 
للشرق والشرقیین . . مکانت رسل رسول الله Hi‏ یحملون کتبه 
إلى الولاة والقادة العرب - من الغساسنة والتاذرة - اشاصعین 
لسيطرة الروم والفرس حتی ذلك التاریخ . . فإلى ملك «البلقاء» 
بالشام اشارث بن آبی شمر العسانى » دهب شجاع بن وهب 
الأسدى . . كمأ ذهب سليط بن عميرة إلى العلاء بن الحضرمى > 
ملك البحرین . , "^ - والی غیرهم من القادة الوطئيين . . فتوجه 
اخطاب الاسلامی فى الشئون الشرقية إلى الشموب الستصمرة 
وقیاداتها الوطنية ء ولیس إلى الستعمرین من الفرس والروم . 

at + 

ذهب حاطب بن آبی بلتعة إلى مصر الشعب القبطی القهور 
دینیا وقومیا ولغویا وثقافیا وسیاسیا وحضاریا » Hale‏ رسالة رسول 
الإسسلام إلى «المقسوقس» عظیم القبط ‏ طالبا إليه الدصول فى 
الإسلامء لا باعتبار الإسلام ناسخا لنصرانية عيسى بن مرم 
5-9 عليه السلام  Lely‏ بأعتباره الشريعة المكملة لدين الله onl fi‏ 4 
Lela, (1)‏ الطهطاوى (الأعمال الکاملة) ۲ من 038 054 دراسة وتحقيق . د 

محمد عمارة طمة بيروت سنة ۱۹۷4م 


منذ آدم إلى محمد بن عبد الله ؛ فهی دعوة للمصريين کی یکملوا 
بالإسلام ؛ الدیں الذي عرفوه هن نبی الله إدريس ؛ عليه السلام . 
ولقد شهد Spl‏ الذى دار nz‏ بس القوقس وب حاطب على هذا 
الأفق الرفیع والواسع رالعمیق فى فهم صحابة رسول الله جيل 
wish‏ الإسلام ومقامه من حقيقة م الدین وأكتمال رسالات 


سا لی اسان .بت لک مومت نيكم 
تعمتي ور ضبيت لکم الاسلام دی 4س الرسول بما آنل 
م هو ل ال نله وکبه ورسله لا فرق 
بين أحد من وسله وقالوا معنا وأطعنا غشرانله ehh, Gy‏ 


. 6 call 
یی الصحابی حاطب من أبى‎ Ke ولقد دار الخوار بين «القوقس‎ 
على التحو إلذى یکشف كيف صنعت مدرسة تیوه‎ » Lack 

الإسلامية من البدو الأعيين علماء وفلاسنة uw‏ إلدين رالتاریخ wf‏ 
ولقد بدأ المقوقس هذا افنوار بالتحدى والتساژل الاستنکاری» 
المتسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان نبوته . . فقال خحاطب : 

ما منعه ‏ (أى الرسول) إن OLS‏ نبيا۔ آن يدعو علي" 
فیسلط على ؟1. 

(فکان جواب حاطب) زرم منع عیسی ہن مرم أن يدعو على 
من ابی عليه أن ald‏ به و يُفْعل! . 

.. (فوجم المقوقس ساعة 8 شثرة كم استعاد إجابة 

حاطب . . فأعادها عليه حاطب . فسکت القوقس) . . 


۲۸۵ : (؟) البقية‎ re Te) 
س سل‎ 


وهنا استأنف حاطب الحرار » فقال للمقوقس : 

. إنه قد كان قبلك رجل ‏ (يشير إلى فرعون موسى) - زعم 
أنه الرب الاعلی » فانتقم الله به (أى من الذين استخفهم 
فاطاعوه) . » ثم انتقم منه » فاغتبر بغيرك ؛ ولا BRE‏ بك . 

وان لك دینا - sf)‏ التصرائیة) -لن تدعه إلا لمأ هو حير منه » 
وهر الإسلام 3 الكافى الله 42 فَشَدَ مأ سسوأة 8 وما بشارة صوسی 
بعيسى إلا كبشامة عیسی محمد . وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائلك Jal‏ التوراة إلى الانجیل . ولسنا ننهاك عن دين المسيح › 
LS),‏ تأمرك tla,‏ 

وبعد هذا اخطاب » الذی بلغ قمة العمق فى الوعی بالعاریخ » 
وفى فلسفة وحدة الدين الالهی ‏ الذى اکتمل بالإسلام .. قرأ 

«بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله إلى المقوقس » 
عظيم القبط . سلام على من اتبع الهدى bale‏ بعد . فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام . فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن تولیت 
فعليك إثم القبط « یا آهل الکتاب تَعالوا إلى كلمة سواء با 
وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا شرك به شيعا ولا hak ad‏ نس 
نابا من دون Of abt‏ تَولُوا فقولا اشهدوا Ub‏ ممُون ی © . ,© 
(۲) ابن عبد الحكم (نترح مسر وأخبارها) م45 طبعة ليلد سة ١۹۲٠م‏ و(مجموعة 


الوثائق السياسية للعهد السوى Ay‏ الراشدة) ص۷۷ ۰ ۷۲ تشیق د محمد 
حمید alll‏ . طعة القاهرة سیة ۹ 


فمنذ ذلك التاريخ (سدة ۷ه سنة 558م) بدأ الرسلام إفراد 
ومييز شعوب الشرق tll‏ عن قوى الهيمنة والاستعمار. 
القرس والروم ‏ . . إعلانا صريحا عن نزوع الإسلام إلى تحرير هذه 
الشعوب من ذلك الاستعمار . 

ولذلك . . فلم يكن غريبا ذلك الاستقبال اطسن الذى لقيه 
حاطب بن أبى dat,‏ لدی عظيم القبط «المقوقس؛ ء فى العاصمة 
الوطنية لصر «منفیس» . وعندما قفل عائدا إلى الدينة » بعث 
معه المقرقس «بهدایا مصریة» إلى رسول الله « و ۽ جاريتات من 
كرام بنات مصر (مارية» و أختها «سیرین» وثياب مصرية ؛ من 
صناعة المعسريين . . وعسل من مدينة «بنها» . . وراحلتان ‏ بغلة 
lacey‏ -. , ۳ 

وكما كان لرسالة الرسول gig‏ هذا القبول الحسن عند 
المقوقس . . فلقد كان لهذه الهدايا المصرية قبولا حسنا ومكانة 
متميزة عند رسول الله . . «فمارية» » قد شرفها Ob‏ أصبحت آم 
ولده إبراهيم » الذى أشار اسمه إلى الصاهرة القديمة بين مصر وأبى 
الأنبياء الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تلك الصاهرة التى أثمرت 
it‏ العرب المدنانیین . . وهاهو النبى العربی ؛ اجدد للة إبراهيم 
والمیی - فى السعى بين الصفا والمروة - اسك هاجر المصرية > 
يجدد العلاقة پصر فيصاهر المصريين » لتجتمع لمصر مع العرب 
الذمة والصهر والنسب جميعا . Lf.‏ اسیرین * فلقد أصبحت el‏ 
ولد شاعر الإسلام ؛ ليد بروح القدس » ham‏ بن ثابت آم att,‏ 
عبد الرسمن - . وتتحدت الاأئورات النبوية عن cles‏ الرسول Be‏ 
مس f‏ سس سس 


بالبركة لهذا العسل الذی آهدته إليه مصر . وعن مكانة الراحلتین 
- البغلة «حْدَل» » والحمار «یعفور» -لدیه ع ؛ وکیف کانا «أحب 
دوأبه إليه» . آما إلثياب التی آهدتها إليه مصر » فكان پتزین بها > 
ثم أوصى أن یکن فى بعضها عندما يلقى الله .. فعن عبد الله 
بن مسعود AGS‏ قال . قلنا " يارسول الله » فيم SALAS‏ قال " «فى 
ثيابى هذه ؛ فى ثياب مصر» 0 

وهکذا دار الزمن دورته ؛ فجدد الاقتران ہیں مصر وہیں حاتم 
الأنبياء . . ذلك الاقتران الذى سبق وحدث بینها وبين أبى 
الأتبياء ؛ إبراهيم الخليل ؛ عليهم السلام . 

FF عاد‎ 

وذ! OLS‏ الاصطفاء والتکرم مألوفا فى الناس .۰ . وفی الأوقات 
والازمنة . . فإنه وارد أيضا فى الأمكنة والبلاد والاقطار . . وهدا ما 
التفت زلیه أعلام المؤرحين الذين کتبوا عن «فضائل مصره . فلقد 
تتبعوا استفاء القرآن الكريم بها . عندما ورد ذکرها هيه فى نحو من 
حمسة وعشرین موضعا ‏ «منها ما هو بصریح اللفظ ‏ ومنها مادلت 
عليه القرائن والتفاسیر . . فأما صریح اللفظ . فمنه قوله تعالی " 

۱- ظ اهبطوا مصرا Df‏ تکم ما سألتم dh‏ 

؟- وقوله ‏ يخبر عن فرعون : « اليس لي مك مر وهده 
الأنهار تجري من تحتي 96 
pas cee) )۱(‏ وآعبارها) ص6۲ (۲) القرف ۱ (۴) الرخرفب ١ه‏ 


۳- وقوله تعالی : ظ وأوحينا إلى موسی وآخيه أن تبوءا لقومکما 
بمصر Cys‏ واجعلوا بیرتکم فة4 . . 

: عز وجل . مخبرا عن نبيه يوسف ء عليه السلام‎  هلوقو‎ “٤ 
. ٩  نیمآ ط ادحلوا مصر إن شاء الله‎ 

 - ٩ 0‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مشواه 
عسي أن يدقع أو نتخده ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 
ولنعلمه من تأويل الأحاديت واللّه غالب على أمره ولكن EST‏ 
الئاس y‏ يعلمو ن 0 

: قوله عر وجل‎ dled > ما دلت عليه القرائن‎ Ul, 

۷ ونوا تي اراهن ميو دق ۳ 

۸- وقوله عز وجل Bos‏ وآویناهما إلئ ربوق ذات فرار ومعین  ١‏ 
قال أبن عباس (۲ق .ها 8ه 519 - 1۸۷م) وسعید بن السیب 
hE UY)‏ 584 7 الام) ووهب بن 22 (۳۶ ۰ ۱۱ 5 1۵ - 
(ev‏ وغیرهم : هی مصر 

4 - ل فاخرجداهم من چنات وعيوت . وکنوز ومقام کرم 4 2% 


أى آخرجنا بنی إسرائيل من مصر . 


(۱) يوتس ۸۷ . (؟) پرسف . ۹٩‏ . (۳) پوسف . ۲۱ . 
٩۳ pow {4}‏ }0{ الؤعنول * os‏ )9( الشعرآم , ۷ د 


سول سس 


۰- وقوله تعالى : ظ وأورتنا رم الدين کائوا یستضعفون 
مشارق الا أرض ومعارنها التي بارکنا فیها کې (5 ٠‏ یعنی مصر . 
۱ - وقوله تعالی :ل کم م تركوا من جنات وعیون. وزروع ومقام 
کرم ۱ ونعمة کانو ا فيها فاكهين كدلك pies tal sf‏ ين 94 . 
۲- وقوله تعانی۰ ط ونرید أن تمن على الدين استضعفوا في 
الأرض وتر ې فسرعسون رهاسان وجنودهسا منهم ما ک‌انوا 
يحد رون hh‏ 
۳ وقوله ‏ عز وجل . مخبرا عن نبيه موسى ؛ عليه السلام 
GD‏ قوم ادخلوا الأرض الْمقَدّسَة التي كب الله کم ولا ترتدوا 
على أدتاركم فتقبوا خاسرین » ٩‏ .. أى لا ترتدوا إلى et‏ 
VE‏ وقوله -عز وج لل مخبرا عن فرعون : یا شوم لكم 
الملك ايوم ظاهرین في الأرض 4 *. 
“٥‏ وقوله عز وجل ا وتمت كلمت ربك الحستی على بني 
[سرائیل بما صبروا ورتا ما کاد يصنع فرعون وقومه وم کانوا 


هون 0. 

14“ وقوله — تعالی س مخبرا عن فرعون :اندر Pater‏ 
ليفسدوا في ال رض ویدر ك وآلهتك © . يعلى أرض مصر . 
)1( الأعراف ۱۳۷ () الدخان ٠.۲١‏ (۲) القصصى .۰ . (4) الائدة. ۲۱ 
(ع) ple‏ ۷۹ )4( الأعراف ۰ ۱۳۷ (۷) الاعرای . ۱۲۷ 


۷- وقوله - تعالی - مخبرا عن نبيه یوسف ‏ عليه السلام : 
طقال hart‏ على خرن از حفيظ ab‏ ۸ 

۸- وقوله تعالی : ل[ وكدلك مكنا لیوسف في الأرض Teese‏ 
منها حيث يشاء نصیب برحمتنا من نُشاء 4 0 . 

۹- وقوله تعالی » مخبرا عن بني إسرائيل ۳۰ ربنا إنك آتیت 
فرعون dag oly‏ وأموالاً في BL‏ الدنیا ‏ » 

۰- وقوله تعالی » مخبرا عن نيه موسی - عليه السلام . " 
۲ عسی ربكم أن پهلك عدوكم ویستخلفکم فى الأرض © ٩٩‏ . 

۱- وقوله تعالی : آو أن يظهر فى الأرض الفساد م © . , 
يعنى أرض مصر . 

۲- وقوله تعالى Be‏ وجاء رجل من أقصا المدينة يسعئ  ٩‏ . 

og‏ ا و مر ماس عا هسام 

۴“ وقوله عز وجل : إن فرعون دلا في الأرض وجعل أهلها 
شيعا 4 19 . 

4- وقوله — تعالى ‏ محبرا عن أكبر أبناء يعقوب عليه 
السلام : # فلن أبرح الأرض 46 م یعنی مصر . 

۰- وقوله تعالى : « إن تريد الا أن تکون جبارا فى الأرض 6 0 
(۱) یوسف هه (۲) يوسش 2*۰ (۲) پوس ۸۸۰ . (4) الاعراب ۰ ۰۱۲۹ 
(ه) غافر . ۲۹ . (د) القصص . ١؟.‏ (۷) لتصص :4 . (AY‏ یوسب ۸۰ 


)4( التسص ۱٩‏ 
(۱۰) اس تغری بردی (لحوم الزاهرة) جا ص ۲۸۰۲۷ طبعة دار الكت المصرية 


هكذا شرف الله سيحائه وتعالی - مصر الکنانة عندما ذکرها 
هی قرآنه الكرع فى خمسة وعشرين موصعا وعلى هذا الدرب 
جاء فضلها مى سنة رسول الله يلك بتلك المأثورات النبوية التى 
جمعها علماء التاريخ . 

لقد Las‏ رسول الله ل ay‏ پفتح الاسلام لصر . . وید ور ها 
الرائد والمتميز  By AS‏ فى جبین دار الاسلام فى الجهاد 
لنعسرة الإسلام وأمته وسحضارته .. فأوصی ¢ EAL AS‏ + بأهلها ‘ 
وقال : «إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقيط حيرأء OL‏ لهم ذمة 
ورحما» ٩‏ 

وعن مسلم بن يسار » أن رسول الله يلغ قال : «استوصوا بالقبط 
جيرأ 0 فانکم ستجدونهم العم الأعوان على قتال عدوكم) . 

وعن أبى سلمة بن عيث الرسمن > أن رسول الله قال : «الله الله 
فى قبط مصر ‏ فانکم ستظهرون علیهم » ویکونون لکم عدة وأعوانا 
فى سبيل الله . . [نهم قوة لکم وبلاغ إلى عدوكم OSL,‏ الله 
تعالی) ۰ . 
وعنه af oe‏ قال * 

دزد افتح الله علیکم مصر فاتخذوا فیها جدا کثیفا ۽ فذلاك 
didn‏ = أجناد الا رضص ٩‏ 

عقال له أبو بكر الصدیق " ولم دلك یارسول الله ؟ 

فقال «لأنهم وأزواجهم فى وباط url‏ يوم القياعة . ماکادهم 
أحد إلا کفاهم الله مونته» ° 
CV)‏ رواه الطرابی فى الکپیر 
es) )۲(‏ مصر وأجارها) من 4۰۳ و (السحوم الراهرة) حا ص ۲٩‏ 


وعن أبى خر الغفاری ع أنه سمخ رسول الله as‏ یقول * بإنكم 
ستفتحون مصر - وهی أرض cated‏ فيها القيراط ‏ فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى آهلها ‏ فإن لهم ذمة ورسما» © 

هکذا توجه paw Yl‏ إلى أهل مصر بالخطاب المستقل rel,‏ 
عن عزم دولته على تحريرها من القهر السیاسی والدینی واحضاری 
الذی آوقعه بها الاغریق والرومان . .وهکذ! كرمها القرآن الکریم › 
ونبی الاسلام » والسنة الثبوية الشريفة ‏ عندما بوأتها هذه TASH‏ 
التميرة والعالية فى مصادر الإسلام . 

¥ * ¥ 

وإذا كانت هذه هى مكانة سصر فى الرؤية الاسلامية ‏ وهذه 
هى قسمة البعد التحريرى فى السياسة الإسلامية نحو الشعب 
القبطی - الصری . . فلقد OW‏ الروم البیزنطیون يروك فى مصر 
اخصن الحافظ لاستصمارهم » والذی ]13 سقط انحسر سلطانهم 
الاستعماری عن الشرق كله : ذلك السلطان الذی دام نحوا من 
عشرة قرون (۳۳۲ ق .م 11۲م) . . ففى الواجهة التی احتد مت 
بين الروم ؛ بقيادة «هرقل» ( 1۱۰" س 141م( »وی دولة اضلافة 
الراشدة ‏ على عهد عمر بن الخطاب WWE wa F-1)‏ — 
(pitt‏ » شعحن الرومان مصر بالحيوش والعدة والعتاد ؛ وخشاصة 
بعد أن انحسر سلطانهم وزالت دولتهم عن بلاد الشام . . حتی 
لقد عبر «هرقل» عن هذا الوقف صراحة عندما قال : «لفن 
ظهرت العرب على ا#سکند رية Ob‏ فى ذلك انقطاع ملك الروم 


sly 4۱(‏ مسلم والامام أحمك . 


وهلاکهم » لأنه ليس للروم کنائس أعظم من کنائس الاسکندرية » 
واعیاد الروم Th‏ سکند رية Ma.‏ 

وستی تصرف حدة الصراع 6 وشراسة القتال ؛ وطول 
احاصرات ‏ وقوة السحصینات ء وشد: العاناة التی اکتنفت 
الفعح الاسلامی لصر ب مع ملاحظة وقوف الشعب الصری مع 
جيش عمرو بن العاص .. وتركز الصراع والقتال ضد حامیایت 
اروم وحصونها -. . حتی نعرف مبلغ ذلك یکفی أن نتذ کر 
of‏ الفعح الاسلامی للعراق والخليج وفارس ء وأیضا لكل أتحاء 
الشام » بجا فى ذلك العارك الکبری فى «القادسية» و «آجنادین» 
و «اليرموك» تمت كلها فى عام (pit 249) owls‏ ؛بيدما 
استغرق فتح مصر وحدها تسوا من أربع سنوات! . . بل إن فتح 
مدينة الاسكندرية وعد ها قد استلزم حصارا فرضه المسلموت 
عليها دام أربعة عشر شهرا منها خمسة أشهر فى حياة هرقل 
وتسعة بعد وفاته . . فلقد كانت معسر درة الإمبراطورية 
البيزنطية › ومقر الجيوش الرومانية الحارسة لهيمنة بيزنطة على 
الشرق .. من الشام وحتی شمالى إفريقيا . 

ویسدو أن هذه الإمكانات العسکرية التی رکسزها الروسان فی 
مصرء كانت هی سبب التردد الذی حدث لفکر وموقف عمر بن 
الخطاب فى اتخاذ قرار فتحها Lette‏ اقترحه عليه وحسهنه له وآغراه 
به عمرو بن العاص («ه ق . ه (TE OVE af‏ فى سنة 
(۱۸ هب ۹+ ؛ Latte‏ التقیا فى الشام . فلقد استخار عمر فى 


pt) (4)‏ مصر وأحبارها) صن 58 . 


سرت سس 


ذلك واستشار ؛ واستمرت شوراه حتی بعد أن تمرك عمرو بن 
العاص بجيقه متوچها نحو مصر . . وکان ما قاله عثمان بن عفان 
pad‏ > فى هله الشاورات : «یا أمير آلومنن Ole be‏ عمرا ری ۰ 
وفيه إقدام » وحب للامارة ؛ فاعشی أن يخصرج هی غير نقة 
ولاجماعة فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لايدرى تكون أم 
2M aly‏ . فکعب عمس بن اخطاب إلى عمرو بن العاص 
بالرجوع عن خطة الفتح إذا لم يكن قد دخل مصر ‏ وبالضی إلى 
الفتح إدا كان قد دحلها . . . وجاء فى کتابه : لأسا بعد فإنأك سرت 
إلى مصر ومن معك ‏ ويها جموع الروم ؛ وإنما معك ذفر يسير . . 
فإن لم تكن قد بلغت مصر فارجع . .وان أدركك کتابی وقد 
دخلتها فامض » واعلم أنى مُمدأك . .© 9) . فكان فتح عمرو بن 
العاص لكتاب أمير المؤمنين” بعد تجاوزه toed sat‏ وقبل دخول 
«العریش؟ . . ذلك Of‏ مشيعة الله كانت قد نقذت , وحاث اين 
کی یجسدها على الارض وفی میادین الفتوحات التحريرية » 
اولعك الذین استخلضهم الله للانعقال بالانسانية إلى طور 
جديد . . 

الدين إن gal‏ في الأرض أقاموا الملاة وآتوا BLS‏ 
Go pally aly‏ وتهوا عن المدكر هعقب الأمور 04 . 

¥ چا # 


(۱) الصدر الساپق . س ۵۷ ۰۸ . (؟) المصدر السابق . ص8۷ . 
(۴) الم 
CAD‏ سس 


ALS آلفشتح الس 1 وم اسحلد وتواریخه‎ fia وشائم‎ ed LS isfy 
اختلفت هی بعصهاً بعض روایات الورحی . فإن التحقیق لهنه‎ 
adsl الروايات والقارنة بينها یحکی لدا حقائق سير خطوان هذ!‎ 
التاريخى العظیم‎ 

9 كان عمرو بن العاص قد اسهم |سهاما متمیز! فى قيادة 
فعوحات الشام . . وهو الذی تولی قيادة AS pall‏ فى «اجنادین» » 
عنذما كانت قيادة جيش الروم لداهیتهم «ارطبون» - «الذی كان 
أدهى الروم وأبعدها ضورا وأنكاها فعلا» ‏ كما يقيل الطبری 
(۲۲4 ۔ ۳۱۰ھ ۸۳۹ -۹۲۳م) - ولقد قدم المسلمون عمرو بن 
العاص باعتیاره الک لأرطبون الروم .. وقال عمر بن اقطان 
«لقد رمینا آرطبون الروم بأرطبون العرب ؛ فانظروا عَم تفرج»۱ . 
ولقد انفرجت AS pall‏ عن انتصار السلمین بقيادة مرو بن العاص 
على أرطبون الروم ۱۱ 

9 وحدت فى سنة (۱۸ه 1۳۹م) طاعون بارض الشام — 
بضيعة «عمواس؛ » على ستة أميال من القدس - مات فيه 
کثیرون ¢ eG wt‏ ايش الإسلامى الفاح للشام » آمن الامة ۳ 
عبيدة بن اراح (4۰ق .ها ۱۸ ه 584 -۱۳۹م) ونائبه معاذ بن 
جبل (۲۰ق .ه ۱۸ه ۱۰۲ -۱۳۹م) . . فأصبحت قيادة جیش 
السلمی فى الشام لعمرو crt‏ العساص OVE wit om 5 o+)‏ ~ 
5). . وسار أصير الژمنین عمر بن الخطاب من الدينة إلى 
الشام » ونزل ب Cag bbls‏ - وهی قرية من أعمال دمشق ‏ وقسم 
(۱) الطبرى (تاريح الرسل والملوك) جا من 591/502 , تحقیق . محمد أبو الفصل 
إبراعيم طبعة دار المعارف القاهرة 


مواريث موتی الطاعون . . وفی لقائه مع عمرو بن العاص + شاوره 
عمرو فى فتح مصر » وحسنه له » وأغراه به . . فوافق عمر ‏ على أن 
تمعد المشورة إلى ما بعد عودته للمدينة ‏ وفیها LS‏ الصحایه س 
وعلى أن يظل القرار النهائى معلقا بنتائج الشورى . . وبدخول 
الجيش الفاتم إلى الديار الصرية . . 

© وعاد عمر إلى المدينة فى ذى القعدة سئة ۱۸ ه ديسمبر 
سنة 5159م . . فى الوقت الذی سار فيه عمرو بن العاص على رأس 
جيش الفتح - المكون من ٤,٠٠١‏ (أربعة آلاف) مقاتل قاصدا فتح 
مصر . . فلما وطثت أقدام ايش الاسلامی أرض عصرء أمركهم 
رسول آمیر المؤمنين » بكتابه الذى يدعوهم إلى الرجوع إن لم یکونوا 
قد دلوا آرضها ۲ . وكانت قراءة الكتاب وهم على أرض مصر » 
فى قرية بين «رفح» و العریش؟ . . فمضوا إلى فتحهم على بركة 
لله , . 

© وفى مدينة «العريش» محل أول عيد للاضحی على المسلمين 
فى أرض مصرء فصلى عمرو بن العاص وجنوده ول صلاة للعيد 

عجة سنة ۱۸ه ۱۳ ديسمبر سنة 94م ای قبل أربعة عشر 
رنا من التاريخ الذی نکتب فيه هذه الصفحات . . . 

۵ وفى مدينة «القرما» حدت أول قتال شديد بين اليش 
الإسلامى وبين قوأت الروم » وفی هذه المعركة دام القتال نحوا من 
شهر ۱۱ . 


)1( (هتوح مصر واخبارها) من ۵۸ 


© وبعد هرية الروم فى «الفرما» انحرف اخيش الاسلامی عن 
الطريق الساحلى » متجها إلى الجنوب الغربى . . وعند «بلبیس» 
وقعت ثأنية وقائع القتال الشديد dig‏ وبين الرومان . . وداست هله 
ال معركة , هى الأخرى » نحوا من شهرا . أنتصر فيها المسلمون على 
الرومان , . 
ورس الكنيسة الصرية «بنيامین» أو «أبو ميامین» (۳۹ه (p04‏ - 
إلى الهرپ فى الصحراء «قلما پلغه قدوم عمرو بن العاص إلى 
مصر كشب إلى القبط یعلمهم : آنه لا تکون للروم دولة » وأن 
ملکهم قد انقطع ؛ ويأمرهم بتلقی عمرو» بن العاص . hy ie‏ 
ذلك منذ پد ایات معارك الفتح الاسلامی لصر حتی «يقال ٠‏ 
إن القبط الذين کانوا بالفرما كاثوا : يومشذ » لعمرو أعوانا .» ^ 

00 وأدرك مرو بن العاص - رغم اتلتصساره فى «الفرما» 3 
«بلبيس» . ومن Jo‏ شراسة المقأومة » وطول منة القتال ‏ شهر فى 
«الغرمأ a‏ وشهر فى #بلبیس _ الال التوازن بيثة ویس الاعداء . 
فچنوده 4,۰۰۰ پواجهون ۱۲۰,۰۰۰ يحتمون فى احصون والمدن 
والقلاع ووافر العدة والعتاد ve‏ فكتب إلى عمر بن الخطاب يطلب 
الدد الذی وعده به » فجاءه dull‏ وهو محاصر « حصن بابلیون» ؛ 
قرب العاصمة الصرية «منفیس» . . آسده أمير الزمنن عمر ب 
f‏ مقاتل » وعلی رس کل آلف منهم واحد من أبطال صحابة 
رسول الله ج > قدر عمر بن الخطاب أنه بزن آلفا من القاتلین 
فأصبح عدد اخيش الفاتخ ۰ ووزنه ۱۲,۰۰۰ من المقاتلى 1 . 
(۱) المصدر BLM‏ ص 4268م 


ومع هذا plow ok}‏ كتاب آمیر المؤمئين إلى عمرو بن العاص 3 يقول 
له هيه : «ٍنی قد أمددتك بأربعة آلاف رجل ء على كل آلف رجل 
منهم رجل مسقام الالف - الزبیر بن العوام YA)‏ ق .ه +5۹1 - 
(pe7‏ وانشداد بن عسرو بن الاسود STV)‏ .ه APY‏ 5۸۷ 
(1er‏ وعيادة بن اذب امت SYA)‏ هاا کات (p98 ~ CAS‏ 
ومسلمة بن مخلد (1 5ه 1۲۲ (PUAN.‏ س (وقيل : حارجة بن 
حنافة (4۱ه (gts‏ ..) -۰ .ولا AAD‏ اثنا عشر ألفا من 
قلة . .+ ٩۱‏ 
وبالشمانية آلاف » والصحابة الاربعة - الذين یعنلون أربعة 
آلاف . ساصر السلم ون «حصن بابلیون» سبعة آشهر we‏ 
اقتحموه وأفتتحوه علوة وقعالا فى نهاية الطاف! ۰ وکان ذلك فی 
يوم الجمعة ۷ محرم سنة ۰۶ a‏ ۲۲ دیسمیر سلة ۰ .. وبذلاگ 
أصبحت العاصمة الوطنية لا قباط مر . #منفیس 4 - محررة من 
استعمار الروم البيزنطيين . 
© وأثناء حصار السلمن ل «حصن بابليون» ‏ الذى كان یقود 
وم دفاعا «ate‏ فاندهم «الاعیرج» ۔ حدقت اتصالات ودارت 
اوضات بين «القوقس» » عظیم القبط ووالی «منفيس» ؛ وبين 
, عمرو بن العاص . . حدث ذلك فى آحر شعبان سنة واه 
أعسطس سنة ۰ عنذما تمحدث الفوقس إلى قيس بن 
سف (As ate)‏ منذوب عمرو بن العاص .٠‏ وبعد هله 
لحادثة ؛ ارسل القوقس رسلا من عنده لاستطلاع حال المسلمين 
فى معسكرهم . . «فلما جاءت رسل المقوقس إليه » قال لهم : 
سس وج 


كيف رأيتموهم ؟ 

قالوا : tal,‏ قوما الوت أحب إلى أحصدهم من الحياة» 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة » ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة 
ولا Lag‏ إا جلوسهم على الشراب . وأكلهم على رکبهم . 
وأميرهم کواحد منهم ‏ ما يُعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد 
فيهم من العبد ء وإذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنها منهم 
آحد ‏ يغسلون أطرافهم بالماء » ويتخشعون فى صلاتهم . 

فقال . عند ذلك المقوقس : والذى يلف بدا لو أن هؤلاء 
استقبلوا Jha!‏ لا زالوها » وماأیقوی علی قتال هؤلاء أحد » ولئن لم 
نغتئم صلحهم الیوم وهم محصورون بهذا الئیل لم یجیبونا يعد 
الیوم إن آمکنهم الأرض وقووا على الخروج من موصعهم . .» © 

لقد تيز موقف القبط - الذ ی عبر عنه القوقس - وذلك تبعا 
لتمیز موقف أسقف القبط «أبو ميامین» - تميز موقف القبط عن 
موقف الستعمرین الروم . . فسمی افقوقس إلى مصاحة اخيش 
الاسلامی الفاح . . ودارت بينه وبين المسلمين مشاوصات . فى 
«منفیس» - مثل السلمی فیها وهد قاده الصحایی عبادة بن 
الصامت , . وكاث المقوقس »وهو يحاور عبادة بن (لصامت - ولهذا 
دلالته ومغزاه ‏ پشحد ث عن car!‏ بضمير الضائب » فیقول 
تعیادة > محر یاه من قوة الروم » والا مدادات الائية الیهم - عبر 
البحر التوسط : «لقد توجه لینا لقتالکم من جمع الروم ما لا 
adel‏ عدده . وإنما لنعلم أنكم لن تقووا علیهم ولن تطیقوهم › 
لصعفکم وقلتکم . .» ٩‏ 


(۱) المصدر الساق . ص1۵ 
(۲) للصدر السابق ص55" 


سس سس سس 


ولقد أفضت الفاوضات بين القوقس › عظیم القبط - فى 
«منفیس» = وبين رسل عمرو بن العاص » إلى صلح ناجز بين 
العاص . . وإلى صلح آحر ‏ غير ناجز . اقترحه القوقس على 
الروم ؛ وعلق [مضاءه على موافقة هرقل » قیصر الروم . 

LG‏ صلح القبط - الناجز والنهائی - فلقد م التعاقد عليه عندما 
اجتمعوا - عمرو بن العاص فى نفر من السلمین ٠‏ والقوقس فى 
ثفر من القبط ا ا ره 
أعلاها وأسفلها » من dw‏ دیناران دیناران . من بلغ | 
ليس على الشيع الفانى ولا على الصغير الل لم يبلغ اطم ولا 
النساء tus‏ , . وأن لهم ارضهم Yo reir‏ عرض لهم فى شی ء 
منها . فشرط هذا على القبط خخاصة؛ . .© 

وبذلك عم م التعاقد على الصلح ہن الجيش الفاح وب الشعب 
الممسرى © رادت الوطنية gag.‏ التعاقد الذى عبر عن الموقف 
العملی للشعب من امیش الفاع > وهو موقب الشرسحیب والدعم 
والتایید الذی اعلن عنه الاسقف «أبو میامن» منذ معركة 
tLe patie‏ فى شبه جزيرة سینأهء . 

آمسا لامسشسروع؛ الصلح ہیں المسلمين والروم ؛ والذى تطوع 
القوقس ‏ عظیم القبط : فتفاوض حوله مع عمرو بن العاص . 
فلقد OS‏ مجرد «مشروع» اتشقا على تعليق |مجازه وزمصاثه على 
موافقة هرقل » قيصر الروم . . وفى هل | «المشروع» : #شرّط القوقس 
للروم أن «يخيّروا » فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا - (الصلح 
)4( العدر الساش ص۷۰ 


oad‏ عقده القیط) - آقام على ذلك » لازما له t‏ مفترصا عليه من 
آقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها ؛ ومن آراد الخروج 
منها إلى آرض الروم حرج » وعلی OF‏ للسقوقس الخيار فى الروم 
خاصة حتی یکتب إلى ملك الروم يعلمه ما فمل » فان قبل ذلك 
ورضيه جاز عليهم › والا كانوا جميعا على ماکانوا عليه . وكتبوا 
بذلك ‏ (الصلح) ‏ کتاپا . . 76 

فلما كتب القوقس إلى هرقل بخحبر ونص هذا الصلح المقترح 
على الروم . . رفضه هرقل . «وكتب إلى القوقس ceeds‏ رأيه » 
Enel,‏ ویرد عليه ما فعل » ويقول فى كتابه - (إلى القوقس) .۰ 
إغا أتاك من العرب أثنا عشر Lal‏ ويمصر من بها من كشرة عدد 
القبط ما لا یحصی OLS OLS.‏ القبط کرهوا القعال وأحبوا دفع 
الجمزية إلى الصرب واختاروهم علينا : فإن عندك بمصر من الروم 
بالإسكندرية ومن معك أكثر من Le‏ ألف معهم العدة والشوة . . 
فناهضهم القتال . ولايكون لك رأى غير ذلك 

© وكتب ملك الروم مشل ذلك كتابا إلى جماعة الروم . . 

© فأخبر المقوقس عمرو بن العاص بجواب ملك الروم » وطلب 
منه ادحاله ومن معه فى الصلح » كالقبط  sf)‏ إدخمال من مع 
آلقوقس من ألروم » الذين اختاروا الصلح ؛ فی هذا الصلح الذى م 
مع القبط) - وقال لعمرو بن العاص : [غا سلطانی على نفسی ومن 
آطاعنی + ATs‏ تم صلح القبط فیما بينك وپینهم » ولم يأت من 
قیلهم نقض ء وأنا متم لك على نفسی » والقبط متمون لك على 
(۲) ادر السایق : س ۷۳۰۷۰ 


الصلح الذى صالحتهم عليه وعاهدتهم زوا الروم ul‏ منهم 
بریء . .4 0 

هكدا تيز الوقف الاسلامی من القبط الذین ماو وعأونوا 
وسالوا : عن الوقف من الروم ۽ الذین احتاروا القتال . 

وحتی القرى المصرية التى ساند أهلها الروم؛ وشاركوا فى Js‏ 
ابشیش الاسلامی - قری «بلهيت» و «سلطیّس» و« أم دنین» و 
«قرطتّا» و «مسضا» و «اطنیس» -فی الطریق إلى الاسکندرية - 
حتى هذه القری » عفا أمير الومنین عمر بن الخطان عن آهلها 
وحرر أسراهم : وشملهم بالصلح الذی أبرمه الأقباط مع عمرو بن 
العاص .0 

© وفی الطریق إلى الا سکندرية » كان الرومان قد زرعوا الخنصون 
والاستحكامات وشحنوها باشنود والعتاد , . فدارت العدید من 
السارك بين الجيش الاسلامی الفاتح وبين هذه ا لحصون والقلاع 
وألحخاميات الرومائية . 

حدث ذلك فى ph‏ دُنين» . . بالقرب من العاصمة المصرية 
حصن بابليون . . 

وفی سلطیس» .وهی من القرى المصرية القدهة ۰ . حدری 

ال شدید بين المسلمين والرومان . 

وفی Hebi‏ . وهی من قری مصر القدهة . 

وفی «الخيس» . . وهی من كور وقری الحوف الفربی . 
)1( للصدر السانق . مس( : ۷۷ 
(۱) الصدر لسابقة صم ۸۱ 
سس )سس 


وفی Chad‏ وهی من آلدن المصرية القدهة بدلتا النيل . . 

وهی (بلهیت» أو «بلهیت» 5 

وهى «کوم شريك» ‏ قرب الاسکندرية - دام القتال ثلاثة آیام . . 

وفی «الکریون» - قرب الاسکندرية - استمر القتال بضعة عشر 
يوما . . حتی لقد صلی السلمون بومثذ صلاة إلخوف . . فانقسموا 
طاثفتین » وصلی عمرو بن العاص بکل طائفة رکمة وسجدتين » 
بيسما الطائفة الأخرى تصوض عمار القتال ؛ وتژمن صلاة 
المصلين! ۰ () 

کل هذا قد حدث - ومثله كثير ‏ على طريق ابیش الفاتم » 
أثناء سيره من حصن بابلیون إلى الاسكندرية بینما حصون الروم 
وقلاعهم منتشرة فى عير ذلك من الا قالیم والأنحاء » شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا . 

لقد آدحل صلح المقوقس مع عمرو بن العاص مصر الشعب فى 
إطار الدولة الإسلامية . . 

وفعحت هزية الرومان فى حصن بابلیون الطريق أمام اليش 
الفاتم نحو الإسكددرية » التى هی المعركة القاصلة بي ال مسلمين . 
ومعهم القبط . وبين المستعمرين الرومان . 


(1) الصدر pla‏ ص۷۲ ۷۰ 


© وبعد هزية ألروم فى «حصن باپلیون» - يوم الجمعة ۲ محرم 
سنة ۲۰ هد ۲۲ دیسمیر Line‏ 5190م تمرك اليش الاسلامی 
لحصار الإسكندرية » عاصمة الاستعمار الرومانی فى مصر ‏ 
وفرض عليها الحصار -إلا من ناحية البحر ‏ أربعة عشر شهرا . . 
وکما پروی التاريخ عن الإسكندرية وحصارها . . فلقد «تحصن بها 
الروم : وکانت علیهم حصون مبثية لا ترام ‏ حصن دون حصن - 
فتزل امسلمون ما بين «حلوة» إلى «قصر فارس» إلى ماوراء ALG‏ 
وصعهم رژساء القبط يمدونهم با احتاجوا إليه من الأطعمة 
والعلونة 0 

ورغم مناعة الحصون . . والمائة ألف رومی الذین اعتصموا فى 
هذه الحصون . . والدد الذی يأتيهم من اليحر . . استطاع السلمون 
اقتحام الااسکندرية ؛ وتقویصی الاستعمار الذى fay‏ مع فتح 
الإسكددر ال کبر ؛ قبل نحو آلف عام (سنة ۳۳۲ ق .م) . . فلقد 
فتح الله عليهم هذه المدينة الخصينة يوم الجمعة أول جمادى الثانية 
سنة ۲۰ه ۱۸ gle‏ سنة 5141م .. 

ولقد كان عمر بن الخطاب dls‏ هو الذی حدد للجيش الفاح 
تاريخ المعركة وتوقيت الفتوح › وشروط الانتعمار . . والژرحون 
Ostet‏ عن ذلك ؛ فيقولون : إنه دلا ابطاً على عمر بن الخطاب 
)4( الستر السابق Vb ope‏ 


فتح مصر ‏ کتب إلى عمرو بن العاص : آما بعد » فقد عجبت 
لابطائکم عن فتح مصر . نکم تُقاتلون منذ سنتین » وما ذاك الا 
لا آحدئتم وأحببتم من الدنيا ما أحبٌ عدوکم . وان الله تبارك 
وتعالی - لا ینصر قوما إلا بصدق نیاتهم 

وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر واعلمتك أن الرجل منهم 
مقام آلف رجل » على ما كنت آعرف »إلا أن یکونوا غيّرهم ما غير 

فإذا آتاك کتابی هذا ء فاخطب الناس وحضهم على قعال 
عدوهم » ورغبهم فى الصبر والنية ‏ وقدم أولئك الاريعة فى صدور 
الناس » ومر الناس جمیعا أن یکون لهم صدمة کصدمة رجل 
واحد ء ولیکن ذلك عند الزوال يوم الجمعة . فانها ساعة تنل 
الرحمة ووقت الاجابة ء ليمج الناس إلى الله ویسألوه النصر 
على عد وهم» : ۱ 

فلما أتى عمرو بن العاص كتاب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » جمع التاس وقرأ عليهم الكتاب › ثم دعا أولتك النفر - 
(الزبير بن العوام : والمقداد بن الأسود 2 وعبادة cr‏ الصامت . . 
ومسلمة بن مخلد) ‏ فقدّمهم أمام الناس » وأمر الداس أن يتطهروا 
ویصلوا ركعتين » ثم يرغبوا إلى الله عز وجل . ويسألوه التصر » 
قفعلواء ففتح الله عليهم . . » "° 

هکذ! فتحت الاسکندرية ؛ وبفتحها دالت دولة الروم ۽ وطویت 
صفحة استعمارهم للثترق » بعد أن داست قرابة الالف عام . . ذلك 
أن الاسکندرية كانت هی حصن الاستعمار البیژنطی ؛ الذی قهر 


GP‏ س 


مصر فى السياسة والدین والثقافة واشضارة s‏ مجمل منها «مراغا 
jl»‏ سعت إلى athe‏ بحسارة ار مسلام ۽ esl Lis‏ ورت 
وأحیت کل المواريث احضصارية آلتی سيقت الاسلام oe‏ والتى حور 
فتحها الاسلامی القبط من الاضطهاد الأساوی الذی أنزله بهم 
الروم البیزنطیون . . 

لقد تحققت » بفتح الإسكندرية ؛ Be god‏ 5 «هرقل > مس قیصر الروم ب 
تلك التی قال فیها ope:‏ ظهرت العرب على الاسکند رية Ob:‏ 
فى ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم ۽ أنه لیس للروم tls‏ 
أعظم من كنائس الاسكندرية» وبعد فتحها تمت فتوحات ساثر 
الأقاليم المصرية . 

فبعد أن أسس عمرو بن العاص مسجده . وهو أول مسجد بنی 
فى القارة الإهريقية ‏ (سنة ۲۱ه سنة 547م) . واختط من حوله 
خطط أولى ادن الاسلامية فى أفريقيا س مدینة الفسطاط - التی 
جعلها امتدادا وضاحية للعاصمة الوطنية الصرية التاريحية 
(عفیس» بل وسماها «مصره ب رمزا لتعبیر الفتح الاسلاعی 
وعاصمته عن تحرير سصر ؛ ولیس عن القهر الذی رمزت إليه 
العواصم الاستعمارية «آواریس» الهکسوس ‏ و«اسکندریة» 
سک القدونی .. بعد ذلك قاد cn ol wali‏ الأسود اخيش 
دذى فتح «دمیاط» (سنة (NEY AYN‏ .. 

وفی العام التالی (سنة ۲۳ه 18۲م) قاد عمرو بن العاص 
اليش الذی فتح به «برقة - |نطایلوس» ؛ وهی الحد الغربى للدیار 
المصرية . . 

وبذلك قت فتوحات الإسلام لسر > ALG‏ الثی استغرقت من 


DS 


الحصار والقتار آربع سنوات فلقد صلی السلمون - وراء عمرو بن 
العاص . صلاة Aye‏ الأضحى بالعريش فى العاشر من ذى dad!‏ 
سنة ۱۸ه ۱۳ دیسمپر سنة 54م وکان تام الفتح - بقيادة عمرو = 
ل«برقة - انطابلوس» سنة ۲۲ه سنة ١٤٠م‏ وهی مدة غير 
مسيوقة » فى طولها ‏ بتاریخ الفتوحات الإسلامية . لبلد کان 
الروم قد علقوا عليه كل الامال » وعلق عليه الإسلام والمسلموت 
الكثير والكثير من الا مال! . 

ویکفی أن نعلم أن آمیر الومنین الشاروق عصر بن اشطاب 3 
الذی أهمّه اتخاذ قرار فتح مصر أكثر ما حدث له مع قرارات 
الفتوحات العبری قد استقیل بشارة فتح مصر ؛ وسقوط قلاع 
الروم فى الاسكندرية كما لم یستقبل بشارة فتح من الفتوح 6 على 
کثرة وعظمة ماشهد عهده من الفتوح 

ولقد كان حامل بشارة الفتح إلى المدينة واحدا من أبطال 
gral}‏ حاتت الإسلامية » الصحابی معاوية بن احديج oY)‏ ۷۲+ 
- والراوى عن رسول إلله 6 whet‏ یه " اصنوة فى سبیل alli‏ 
أَوروْحَة حير من الدنيا وما فيها» 2 فوصل إلى مسجد المدينة 
ساعة الظهیرة Libs:‏ منه أن أمير الومنین قاثل قيلولة الظهيرة » آثر 
الانتظار پالسجد إلى صلاء العصر - ومادری أن عمر یحرقه القلق 
والشوق إلى آخبار الفتح الذی أبطأ به الزمان ‏ حتی لقد وجه 
الجوارى والغلمان لترقب القادمین من الاسفار عل أن یکون فیهم 
من يحمل من عصر الأخبار. . 
(۱) رواه الإمام Lael‏ وانظر . ابن الأثير (اسد الفانة هى معرفة الصحابة) ‏ ترحمة 

معأوية ہں حديم .. طعة دار الشعب القأهرة 


ولندع معاوية بن حدیج پروی لنا كيف استقبل عمر بن 
الخطاب بشارة الفتح العظيم » الذى دحلت به مصر فى دين الله , 
والذى كان عيد ميلاد إسلامها ! . يقول معاوية : 
«بعثنی عمرو بن العساص إلى عمر بن الطاب بضعح 
الإسكندرية . . فقلت لعمرو: 
- آلا تكتب له؟ . 
- فقال عمرو : وما اصنم بالکتاب ؟! آلست رجلا عربیا » يلغ 
الرسالة وما ریت وحضرت؟! . 
فقدمت الدينة فى الظهيرة » فآنخت راحلتى يباب السجد » ثم 
دلت المسجد . فبینا أنا قاعد فيه af‏ حرجت جارية من منزل عمر 
ابن الخطاب » فرأتنى شاحبا » على ثیاب السفر » فأتتنى فقالت : 
- من آنت ؟ . 
- قال . فقلت : آنا معاوية بن حديج ؛ رسول عمرو بن العاص . 
فانصردت عنی - (إلى منزل عمر) - ثم اقبلت تشند - (مسرعة) 
آسمع حفیف إزارها على ساقيها » حتی دنت منی فقالت : 
- قم ‏ فاجب ء أمير المؤمنين يدعوك . 
متيعتهاء فلما دخلت ‏ فادا بعمر ين الطاب یتناول رداءه 
حدی يديه ويشد ازاره بالاحری » فقال : 
- ماعتدك ؟ . 
- وقلت : خیر ؛ يا أمير الومنین ‏ فتح ألله الاسکندرية ! . 
فخرج معى إلى المسجد › فقال للمؤذن : 
- أذن فى الئاس : الصلاة جامعة . 
فاجتمع الناس » ثم قال لى : 


فقمت فأخبرتهم » ثم صلی ‏ ودخخل منزله » واستقبل القبلة 
فدعا پدعوات > ثم جلس 6 قال : 

- ياجارية » هل من طعام ؟ . 

: بخبز وزیت »> فقال‎ call 


. على حیاء!‎ cist 

- ثم قال : ياجارية » هل من تمر ؟ 

فأتت بتمر فى طبق , فقال : 

- کل . 

. .! على حياء‎ cist 

- ثم قال : ماذا Cui‏ « يامعاوية 6 حين أتيت المسجد ؟ . 

- قال : قلت : أمير المؤمدين قائل 

- قال :بئس ما ظددت! لقن Gd‏ النهار لأضِيّمَنْ الرعية » ولئن 
غت الليل لأضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية؟!4 ( 

هکذا استقيل عمر بن الخطاب » وعاصمة الدولة الإسلامية › 
بشارة الفتح العظيم » الذى دخلت به مصر فى دين الإسلام .. 
فأذن المؤذن " الصلاة جامعة . . فلما اجتمع الناس » صلى البتميع 
وسجدوا جميعا ‏ فى مسجد التبوة ‏ شكرا لله ‏ سبحانه وتعالى 
Hol oil‏ دولة الروم » بعد أن أدال دولة الفرس » فتحررت شعوب 
الشرق من استیداد #استعیاد وهیمنة «نظام» عالم ذلك التاريخ! os‏ 


(۱) متوح مصر وأخبارها) ص ۸۱ 


مسر سس 


أما الروم » فإنهم لم یجعلوا هزمتهم فى الااسکندرية - یوم 
الجمعة آول جمادی الثانية سنة ۲۰ه ۱۸ مأيو سنة 5541م - نهاية 
أحلامهم فى استعمار مصر والشرق . . فنقضوا العهد الذی عاهدوه 
عقب الهزهة . وتآمروا مع من بقی منهم بالاسکندرية » واقتحموا 
المديئة من آلبحر فى سنة ۲۵ ه سنة 5145م . . واحتلوها إلى أن 
عاد إليها عمرو بن العاص ) فقاتلهم وهزعهم ؛ وفتح الااسکندرية - 
الفعح الثانی - فى تاريخ هذا الصراع . . 
ولقد كان La‏ الغدر رومانیا خالصا ! . . وبعبارة المؤرتحين : «وأما 
القوقس فبقی ثابتا على صلحه › ولم یغدر؛ . )٩‏ 
بل ظلت القسطنطينية - عاصمة الدولة البیزنطية - تجیّش 
الحيوش لاستعادة الشرق من الدولة الإسلامية حتى تاريخ الفح 
العثمانى لها (۸۸۰۷ 4۳ ۱م) بقيادة السلطان محمد الفاح ANY)‏ 
(pV EAN - ۱8۲۹-۵۸۸۲ -‏ . 
شمصر کانت ‏ وظلت ‏ فى «النظام الغربی» بوابة استعمار 
لغرب تلشرق » وضماتة بقاء هذا الاستعمار . ولذ أت السبب 
انت أهميتها فى الفتوحات التحريرية التى غير بها الاسلام 
ة الخضارة ء ومقاصد‌ها » فغير بذ لك مجری التاریخ 
¥ ¥ جد 
تقد دحل اليش الإسلامى إلى مصر » فميز فيها بين «الأمة 
لمقهورة» التی مها وحررها وأحياها والتحم بها . . وبين «الدولة 
)1( محمد محتار باشا الصری (التوديقات الالهامية هى مقارنة التواريح) - توقیعات ستة 
6ه دراسة وتحقيق د محمد عمارة ؛ عة ديروت سة ۱۹۸۱م 


ener ef A جعي ع يتعمس سمج ممع مستي مم سمه ل‎ et 


القاهرة» التی حاربها وهرمها وطوی صفحة استعمارها لمصر وقهرها 

ولعل فى تايز هذا آلوقف الاسلامی إزاء «الأمة» و «الدولة4 - 
السر فى ذلك اخلاف الشهیر بین الرنحین الذین کتبوا عن الفتح 
الاسلامی لصر . . حلاقهم حول فتح مصرء وهل كان «عُنوة» - 
بالقتال ؟ . . آم کان «صلحاه ۔ دوغا قتال  . ۹٩۰‏ 

فمصر «الأمة . . والشعب» قد فتحت «صلحا؛ . وحتی قبل 
تعاقد المقوقس › عظيم القبط » مع عمرو بن العاص على هذا 
الصلح . . ومنذ أن عرف الصریون نبأ دخول عمرو بن العاص 
وجيش الإسلام إلى أرض سيناء . . فالمصريون قد وقفوا یساندون 
اليش الإسلامى الفا منذ معركة «الفرما» فى شمالی سيتاء . . 
ومنذ ذلك التاريخ » أيضا » OLS‏ قرار وتوجیه بطرك مصر «أبوميامين» 
- وهو منفی وهارب فى الصحراء - 

آما «مصر» الدولة البيزنطية » فإنها هی التی «نعحت - بل 
وقهرت عنوة وقتالا» . . بل وقتالا شرسا. استغرق من اخیش 
الباسل ۽ الذی ضم جمهرة من الابطال ¢ صحابة رسول as ab‏ 
ورضی عنهم وأرضاهم + أريع سنوات ‏ قکان أطول «فتوح العنوة» 
فی تاریخ فتوحات الاسلام !.. 


)1( (متوح مصر وخارها) ص۸4 - ۰۹۰ 


والإحياء اخصری للإسلام ! 


الشريعة WEY‏ هو taal city‏ ا لكا الأخلاق الدينية - کل 
Yi‏ حعلاق الدينية , .ومن شم فان Ab‏ د استهدف tel‏ کل مکارم 
التى سبقت شريعة الاسلام المحمدية .. 

وكات الالام هو الشريعة اطاعة ‏ التی یی مالم يتجاوزه 
التطور . . وتصحح ما أصابه التمحريف . . وتحصقق سا 20-7 
الاتمتلاف فيه ۽ فی کل شرائع السماء . 

وكان الاسلام هو الدين الذى لایکتمل Ole]‏ المؤمنين به إلا إذا 
آمنوا بكل الرسل والرسالات > وألا تبیاء والنبوات » والكتب التی 
a‏ وأوحتى بها الله - سیحاثه وتعالی - على مر تاريخ الرسالات 
الدينية . 

نت اسو ب اون إن بیز تخت اه 
که ره ره لت سرت al‏ 


(۱) المقرة ۲۸۵ 


وکان الاسلام هو الدين الذی یعلّم الناس أن تعدد البشر فى 
الشرائع واخعتلافهم فى الملل هو الستة الالهية والقانون الدینی 
الذى لا تبدیل له ولا تحويل . 

« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو اء الله لحعلکم BA‏ 
واحدة ولکن بل و کم في ما آتاکم فاستسقوا الخیرات إِلَى الله 
مر جعکم جميعا فیبتکم نما کم فيه تختلون 4 50 ول شاء 
ریت لجعل الئاس Mal‏ واحدة ولا يزالون مختلفين . إلا من وحم رك 
ولدلك i 02 (i>‏ 

ولذلك » كان الأحياء الإسلامى إحياء لمطلق الدين الالهی 
الواححد ۽ الذى تعذدت فية الملل والشرائع والرسالات والنبوات . 
وكات الا حیاء الاسلامی » فی عصر 6 تصحیحا وقبديد! واستتنافا 
ترتفع به مجددا رأية التوسید ؛ التی رفعتها مصر منذ رسالة نبى 
الله إدريس - عليه السلام - فى قجر الاجتماع البشرى .. 
فالاسلام كمال وتام للدین الإلهى الواحد ؛ ولیس نقضا ونفیا لما 

لإ وآترلا ehh‏ الکتاب بالحق مصدة لما بين يديه من الکتاب 
ومهیمد عليه قاحکم بينهم يما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم عمًا 
ate‏ من الحو لکل Cae‏ کح شرع ٩ Gey‏ . 
(۱) المائدة م4 (۲) عرد ۱۱۸ ۱۱۹۰ 
(۳) الائنة tA‏ 


ولآن أعل مصر قد عانوا الشداند القاسية وان القاتلة فى ظل 
القهر الرومانى . . فلقد رأوا فى دولة الإسلام الحرية والتحریر 
المنقذين لهما من هلاه 0 الأمر الذی جعل الإسلام لهم : إطميأة 
والإسحياء . . 

ونحن Lette‏ نتأمل حوار «حاطب بن أبى بلتعة» ‏ اخامل 
لكتاب رسول الله By‏ إلى شعب مصر -مع «القوقس» عظیم 
القیط ‏ « تطالع aka‏ الرؤية الإسلامية لعلاقة 4 الاسلام عأ سبق 
شریعته من شرائع السماء . . فحاطب - الصحاپی السلم a‏ 
یتحدث إلى القوقس - النصرانی القبطی - فیقول له : 

- دون لك دينا لن ABE‏ إلا لا هو حير منه ؛ وهو الاسلام » 
الکافی الله به فقد ما سواه (آی أن الاسلام شامل خحقيقة 
التصرانية + وزائد عليها » ومتجاوز لها) cn‏ وما بشارة صوسی 
بعیسی إلا کیشارة عیسی محمد . وما دعاژنا إياك إلى القرآن 
إلا کد عائك fal‏ التوراة إلى الاجیل - (أى أن الاسلام مصدق 
لما بين يديه من LES‏ تصدیق الإنجيل لما قبله من توراة) - 
ولسدا Bigs‏ عن دين السیح » ولكنا نأمرك fas‏ 

قالفتح الاسلامی لمصرء لم يكن بالنسبة لأجدادنا أقباط 
مصرء آمرا بالتخلى عن دين المسيح » وإنما كان دعوة للالتزام 
بحقيقة دين المسيح! دمن هنا فلم يكن شرا قل هذا انيح 
الإسلامى الإحياء الحقيقى لنصرانية الأقباط المصريين! . 

لقد أعاد إليهم ء لأول مرة فى تاريخ النصرانية المصرية حرية 
العقيدة ؛ وحرية الا ختیار . . وبعد أن كانت التصرانية عقيدة 
مضطهد ة ومطاردة وهارية ‏ تقدم الضحايا والشهد اء على امعد اد 


القرون الستة التی سبقت الفتح الاسلامی تمتعت لأول سرة فى 
تاریخها db:‏ والامان . 

وبعد أن كانت کنائسها وأدیرتها مقتصبة من قبل مسيحية 
الد ولة الرومانية الاستعمارية . «مسيحية بولس» - ومد هبها 
الملكانى ‏ حرر الفتح اللاسلامی هذه الکنائس الوطنية وأعادها 
إلى الأقباط » فكانت ألمرة الأولى التى يحرر فيها أهل دين 
مشدسات دين آخضر لا لیسحوژوها لأنفسهم ودينهم ‏ وإغا 
لیعید وها إلى أبناء الدين الغایر! . 

als‏ الإسلام ء پذ لك »هو الذى بتى كنائس مصر القبطية 
من جدید! . 

وبعد أن كان البطرك القبطى د«بنیامین» - أو «أبوميامين» ب 
(e104 a4)‏ — وهو رمز النصرانية المصرية . ومد هها اليعقوبى - 
هاربا فى الصحاری ثلافة عشر عاما . منذ أن طلبه هرقل (1۱۰ 
- 541م) قیصر الروم : لیقتله ؛ قلما هرب من هرقل . أحرق هرقل 
آختاه «میناه . عد اية للیعاقبة > كما يقول القریژی ALS VN)‏ 
ها ب (Ef‏ . جام الفعح الا سلامی ؛ فارسل عصرو بن 
العاص إلى «#بئيامين» بعهد الأمان . . #وكتب عمرو (البنيامين» 
بطرق اليعاقبة أمانا » فى سنة عشرين من الهجرة ؛ فسره ذلك ء 
وقدم على عمرو . وجلس على کرسی بطرکیته بعد ما غاب عنه 
ثلاث عشرة سدة فغلبت اليعاقبة على کنائس مصر ودیارانها 
كلها ؛ وانفردوا بها دون الملكية . .+ ٩‏ 


(۱) القريزی (القطط) ج من ۳۶ دجم طبعة دار العسریر . القاهرة 


وهکذا كرس الفتح الاسلامی لصر إحياء وازدهار وبقاء 
أعرق الکنائس الوطنية للنصرانية على الاطلاق . . وظل ذلك 
شاهد. صدق على مثله الإسلام فى مصر من الاحیاء الدینی t‏ 
مطلق الدين . . وليس فقط لدين وشريعة الإسلام . 

وكمااستوعيت اسضارة الإاسلامية علوم مد رسسة 
الاسکندرية التى بدأت ترجماتها العربية منذ القرن الهجری 
الأول » بتوجيه وقيادة ومسشاركة الأمير الأموى خحالد بن يزيد 
)+4 ھ (YA‏ فلقد استوعبت هذه الحشارة الإسلامية AUIS‏ 
ماسبقها من الواریث الدينية ‏ والقيم الإيانية : بل وغد! أبناء 
هذه المواريث بتاعا وشرکاء فى هذه اخحضارة الجديدة s‏ التی 
مثلت بالنسية للجمیع جامع الانتماء المضارى الواحد الذى 
استوعب الموروث : ووظفه فى هذا البداء اخضاری اشدید .. 

فقبل الفتح الإسلامى لمصرء كانت النصرانية المصرية مجرد 
وثقافة مقهورة» »۽ deg ue‏ من صئاعة الحضارة القاصة بها _ فلا 
«سياسة» و لا «دولة» ولا «اقتصاد» ولا «اجتماع» من سمات 
lads‏ وقسماتها OY.‏ «دنیا مصر ودولتها» - التی منها ولها 
ويها تتیلور الحضارة - كانت «هلينية ‏ رومانية - استعماریة» . فلما 
جاء الفتح الاسلامی . حررت مصر وحررت نصرانیتها ‏ وغد ت 

فى ظلال الإسلام مشاركة فى صنع الحضارة العسربية 
ال سلامية » على قدم المساواة مع المسلمين .. 
% عد * 

آما على الجبهة الاسلامية - فى البشر . . والعلوم — فان دور 

مهبر 4 فى الاحیاء الاسلامی وال بداع اخضاری والثراء العلمی 


والتس‌جدید الفکری والتسمیسز فى النهاج ء قد جسنته آلاف 
الجلدات وفی مقامنا هذا تکفی إشارات إلى معالم هی آشبه 
بالعناوین ` 

© إن مصر قد وصلت «توسید» خاممة الرسالات السماوية ‏ 
الإسلام - بتوسحيد وسالة تبس الله دريس ألتى عاصرت آدم أبى 
البشر 4 وأولى الرسالات السماوية التی عرف العاریخ نها وطنئا 
تواصلت فيه ومضات هذا التوحيد ‏ فكأنها قد أمسكت «خيط» 
التوحيد من طرفيه! . . 

© وهی قد وصلت نحاتمة الحضارات ذات الصبقة الإلهية ‏ 
الحضارة الإسلامية ‏ بأعرق الحضارات الإنسانية ‏ الحضارة المصرية 
القدمة - والتی بدأت 6 هی الأحرى : ذأت صبغة دينئية 6 عندما 
جاءت تعاليم علومها الدنية علما إلهيا بثه فى المصريين نبى الله 
إدريس + عليه السلام 

@ ومصر ‏ قد وقفت فى مقدمة شعوب الإسلام التی مثلت 
وقثل الوسطية الإسلامية ‏ التى هی خصيصة الإسلام وأمته » كما 
أرادها alli‏ » سبحانه وتعالی : 

وكدلك جعلتاكم AA‏ وسطا لتکونوا صهداء على الناس 
کون لول Giggs le‏ 0 . 

© ففی الاختلافات المذهبية : اعتارت مذهب جمهور الأمة ع 
مذهب أهل السثة والجماعة ۽ مع سي لآل البیت - آل بيت رسول 
إلله as‏ 5 الذين ظلموا فشاعت فى آسمائها آسماژهم ‘ وقأست 


على أرصها مزاراتهم دون أن یشوپ هذا الحب غلو الإفراط عند 
الذين تعصیپوا JY‏ السيت ؛ ولا شوائب غلو التفريط الذی اصاب 
من تأصبوهم العداء . . بل لقد ظل المسلموت المصريوث يعوب 
شهد اء أقباطها ‏ فى الصراع مع الرومان - ومزاراتهم فى نفس 
مصاف الشهداء والقدیسین والأولياء السلمین!.. 

© وفی الذاهب «الکلامیة» -عذاهب أصول الدین - احتضنت 
مصر مذهب جمهور الامة - آشعرية أهل السنة والجماعة . الذى 
حاول المع والتالیب بين عناصر الق والعسدل فى مذأهب 
الاسلامیی . . وکان هذا هو حال جامعاتها العلمية . وفى مقدمتها 
الأزهر الشريف ‏ تلك التی احتضنت كل تراث الآأمة وجمیع 
مذاهبها وتعاملت مع خلافاتها بأمانة ومسكولية oils‏ لا" يعرف 
يزات المتعصبي .. 

wh 2‏ انذاهب الفقهية _ مذاهب علم الفروع 5 إخمتارت مهبر 
مذاهب أثمة اهل السنة واشماعتة وذلك دون أن تقف عند 
مذهب واحد منها » حتی لا تنمو فیها پذور التعصب الذهبی . ۰ 
لقد توزع جمپورها بين «المالكية» و «الشافصیة 4‏ وهمأ أكشر 

لذاهب الفقهية جمعا ‏ بالوسطية ‏ بين «الرأى» و «الأثر؛ ‏ مع 
وائر» بين أهل مصر » «للأحتاف» دأهل الرأی» ء و «التابلة» 
fale‏ الأثر» » تعلن عن الوجود لهم والقبول بهم . 

© وفى السياسة والدولة » سرعان ما أصبيحت مصر الإسلامية m‏ 
بعد فترة نقاهتها من الاضطهاد الرومانى وقهره الحضارى ‏ سرعان 
ماأصبحت «ولاية قائدة» و «إمارة رائدة» . ثم غدت «کرسی 
خلافة» و «عرش ساطنة» أغلب قرون تاريخ الإسلام » وذلك بدءا 


من الدولة الطولونية (55؟ ‏ ۲۹۲ ه ۸۷۹ (peo‏ فالدولة الر خحشيدية 
(e444 ~ ٩۳۵ avoy _ ۳۳۳(‏ هالدولة الغاطمية (۲۹۷ OW.‏ 
494 ۱۱۷۱م) فالدولة الأيوبية OV)‏ 4۸ ه ۱۱۷۱ ۲۵۰ (el‏ 
فالدولة الملوكية TEA)‏ ۔ ۲٩۹ه.‏ ۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) . . فعلى امتداد 
نحو سبعة قرون كانت مصر - فى الدولة والسياسة - مقر الخلافة 
والسلطنة الجامعة لأعلب أقطار وأقاليم دار الاسلام . 

© وفی مواجهة التحدیات الشرسة التى اقتحمت ديار الاسلام 
واغلب تاریخنا عدیات  !‏ حققت مصر فى المارسة والتطبیق 
نبوءة رسول الله يلغ » التی آوصی فیها باتحاذ Lidl‏ الاسلامی 
من أهلها لانهم فى رباط إلى يوم القيامة ۰ . «اتخذوا يها چندا 
ats‏ : فذلك اخند > أجناد الأرض لأنهم وأزواجهم فى رباط 
إلى يوم القيامة» 

صداقت مصر وحققت ‏ فى الممارسة والتطبیق ۰ وعبر تاريخ 
الإسلام ‏ هذه النبوءة التبوية . . فكانت هی التى جيشت الجيوش 
وعبأت ogg!‏ وجهزت الكتائب وقادت اهاد وتقدمت الصقوف 
لمقاتلة الغزوة الصليبية (حم؟ ‏ 5ه 1:95 ۱۲۹۱م) والتحالب 
«الصليبى - المغولى» (۱۵۸ ه 75١‏ ام) ‏ فى «عين جالوت) ۰۰ 

والاتفاق والتطويق البرتغالى للعالم الاسلام - على شواطیء 
الهند ‏ (١599ه‏ ۱۵۰6م) . . والحملة الفرنسية (۱۳۱۳۔ ۹١١۲١ه‏ 
- ۱۸۰۱) .۰ وحملة «فريزر» الاجليسزية ANYYY)‏ 
(pt Any‏ . . والاحستسلال الانجلیزی (۱۲۹۹ - ۱۳۷۰ ۱۸۸۲ - 
٦140م( te‏ بل وقادت وموشت وسأعدت حرکات التحرر الوطنی 
ضد كل ألوان وقوى الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة + على 


امتداد وطن العروبة وعالم الاسلام Lage‏ حول وطن العروبة وعالم 
الاسلام . . ولاتزال حاملة لهذه السخولية القيادية فى مواجهة 
ad‏ «الشراکة الامبريالية - الصهيونية» ؛ متذ قیام هه «الشراکة» 
وحتی هله اللحظات ۰ 
© أما فى ال بداع الحضارى . . فلقد روت مصر ثمرات الاسلام 
من جذور إبداعها الحضارى القدم فكان لها الإسهام التميز فى 
مختلف علوم الحضارة الإسلامية » الشرعية منها والمدنية » علوم 
Anh‏ وعلوم الادوات والآليات .فى علوم القرآن الكريم we‏ 
وعلوم السنة النبوية الشريفة . . وعلوم العربية وآدابها . . وفنون 
القول والتثقیف للنفس الانسانية . . وعلوم الفقه الا کبر وأصول 
we gpk!‏ وعلوم الفقه وأصوله ۰ وعلوم السيرة والملاحم والقصص 
لتاريخ . . وعلوم البناء والتشييد وزخرفة الواقع وژينة الکان . . 
دلوم wt‏ واشهاد والقتال . , وعلوم السلم وتنمية العمرآنه فى 
راعة والصناعة والشجارة واشرف التی تواصلت فیها إبداعات 
لشعب عبر العصور والقرون . إلى pel‏ كل ميادين الابداع 
خضارى ule‏ تتزين بها النفس وألبيئة + ويصلح بها «لعاش» 3 
لعاده ! . 
© بل إن مصرء التی لم تصرف التسامح الدینی فى تاریخها 
السابق على الإسلام  Lette‏ استعرت نيران الاضطهاد الديثى 
بين أتباع «آسون» وأتصار «إتحناتون» . . وطاردت الوثنية المصرية 
طلائع النصرانية الوافدة إلى أرضها . . وتواصل الاضطهاد من 
الوئنية الرومانية - بل ومن نصرانيتها «الملكانية» ضد النصرانية 


القبطية #اليعقوبية»؛ - or‏ لقد سالت الدماء ‏ وتوالت gue‏ | کب 
الشهداء وهدامت المعابد والكنائس > وأحرقت المكتيات ۽ وسحل 
الكهنة والفلاسفة .. !إن مصر هذه التى اکتوت بنیران هذا 
التعصب الدينى وذلك الاضطهاد المذهبى . سرعان ما كشف 
الإسلام عن معدلهأ الأصيل وخلقها الثبیل ‘ وذلك عتدما تديشك 
بالإسلام » فعلمت وتعلمت أن سنة الله فى الخلق هی التعددية 
فى jill‏ والدیاتات 3 والا A‏ فى المذاهب والفلسفایت 3 
فاستبدلت السماحة بضيق الصذر BY;‏ « واستعاصت بالتعايش 
بين الدیانات عن غرائز الواحدية المذهبية والاثرة الدينية . . فغدت 
هی العالمين مضرب الأمثال فى القبول بالاخر الدینی والتمایش 
السلمی مع الخالفين ‏ . 

بحدت ذلك للصرء منذ أن وعت معتى الکلمات التى قالها 
حامل كتاب رسول الله يه إلى «القوقس» ‏ حاطب بن أبى 
بلتعة - والتى حاطب بها «المقوقس» فقال ٠‏ 

“+ ننهاك عن دين السیح  ولکتا نامرك به‎ Linda? 

وزاد وصیها بهذا الموقف الاسلامی اخدید عتدما قرات 
وحفظت ورتلت فى صلواتها قول الله سبحانه وتعالی " 

آمن الرسول نما نزل Sy‏ من رنه والموّمنون کل آمن بالله 
وه کب وه لتر تناد نه ۵ ومز 
جعلنا منکم شرعة evry,‏ ولو شاء الله تجعلکم أمة واحدة ولکن 
)4( البقرة .۷۸۰ 


gE‏ اک تاش رات إلى جنک جع 
کم بم نم فيه تون » 0 Sp‏ اه رت جع الاس 
i‏ رح و لو سین لأس وحم رقم ۳ 

لقد بدات مصر ‏ بذلك 6 طورا جدیدا : أحيا فيه الاسلام 
سماحتها » فغدت سماحتها هذه من فضائل عالم الاسلام . 

+e © 

کل هذا صنعه القتعم الاسلامی بمصر . . وصنعته مصر للاحیاء 
الاسلامی . . فکان هذا الفتح - الذی نطل على ذکراه ال ۱4۰۰ 
(أربعة عشر قرنا على تمامه) . عيد میلاد مصر الاسلامية ‏ وإيذانا 
پعودة BUS‏ الله فى أرصه إلى موقعها القائد ومکانتها الرائدة فى 
صناعة اضارة » وقهر السحدیات ‏ والتسصدی للاستکبار 
والاستغلال ۽ وحریر ملکات وطاقات الا نسان ۳ واسترخاص کل 
عال وبذل كل نفیس فى سبیل حمل هذه الأمائات . 

وإذا كان هذا الفتح الإإسلامى لمصر إسنة اها (p14‏ قد 
آعاد إلى مصر عافيتها الحضارية » فغدت القائدة والرائدة فى ساثر 
ميادين الفتوح 6 عبر تاريخ الاسلام . . وإذا كانت قد صنعت ذلك 
با سلام 1 وله ولامته وحصارته وعالمه .فان أفضل احتفال 
پذکری Lia‏ لفتح العظیم هو الذی يسدد خطوات مصر على هذا 
الطریق . . طریق العزة بالاسلام . . وتسقیق العزة للاسلام 
والسلمن . . ۱ 
)4( الانده لمع )¥( هرد : ۱۹۹۰۱۱۸ 
Cg‏ 


بل ننا مدعوون إلى تحقیق وحریر التواریخ التی شهدت فیها 
مصر رسالات وصحوات وومضات التوحید الدينى ؛ عبر تاربحها 
الطويل - منذ رسالة إدريس - عليه السلام - وحتی رسالة محمد » 
glo‏ الأنبياء . عليه الصلاة والسلام — . وعجر رسالة موسی 
وهارون . . والسیح عیسی أبن مرم — علیهم الصلاة والسلام «mw‏ 
|ننا مدعوون إلى تحقیق وتحرير تواریخ استقبال مصر لأ نوار التوحید 
الالهی والشرائع السماوية » لتکون هذه التواریخ آعیادا قومية يشارك 
فى إحيائها کل العدینین بدیانات التوحید » فى هذا البلد الآمن › 
الذی حمل أهله هذه الامانة عبر هذا التاریخ الطویل والعریق . 

فلنحتفل بعید میلاد مصر الإسلامية . . الذی یقبل علینا مرور 
أربعة عشر قرنا على ذکراه . . ولنحتفل بعید میلاد النصرانية فى 
مصر - منذ القرن الميلادى الأول ء. 

ولنحتفل بنصر الله توحید موسی وهارون - علیهما السلام -- 
على استبداد الفرعونية واستغلال القاروتية . . ولتکن أعياد 
التوحيد الالهی هی الاعیاد الوحدة لكل المصريين ۰ . بل ولکل 
العرب والسلمین 


اخصادر 

@ القرآن الگریم 

© معاج الق رآن والممنقه 

ات للعجم og all‏ لألفاظط القرآن الكريم - وضع sigs oe‏ عك 
الباقى > طبعة دار الشعب 8 القاهرة 8 

؟- المفردات فى غريب القرآن . للراغب الأصغهانى . طبعة دار 
التحرير 3 القاهرة ۲ 

¥- ا لمعجم ا لمفهرس لألفاظ الحديثش النبوی الشريف . وضع 
وينسناك 3 (es.‏ ورین طبعة لیدن سنة ۹ ا سنة 
م 

@ الكتب الأخشرى: 

بن الأثیر :( أسد الغابة فى معرفة الصحابة) طبعة دار الشعب 

القاهرة . 

ابن تفرى بردي * (النجوم الزاهرة) طبعة دار آلکتب الأصصسرية . 

القاغرة . 

ابن locke‏ : (طبقات الأطباء واشکماء) تحقيق ؛ فؤاد سيد . 

طبعة القاهرة سنة 1988م . 

ابن عبد الحكيم " (فتوح مصر وأخبارها) طبعة لیدن سنة ١۱۹۲م‏ . 


د. أحمد عشمان : (مخطوطات تيع حمادی » أضواء جديدة على 
تاريخ المسيحية) _ مجلة «الهلال ۷ علد dad ge‏ ستة 446 9 
الطسرى : (تاريخ الرسل والملوك) تحقیق : محمد أبو الفضل 
[براهیم + طبعة دار المعاريف القاهرة 3 

الطهطاوى (الأعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوی) دراسة 
وحقیق : ۵ . میجمد عمارة 8 طبعة بیروت سئة ۷۶ . 

د.عبد المنعم آبو بكر : (اخناتون) طبعة القاهرة سنة 1951م 

عبد الوهاب النجار : (قصص الأنبياء) طبعة دار إحياء التراث 
العربى ۰ بیروت . 

pl pb lal gd‏ البستانی محرر» fio):‏ للعارف) طبعة بیروت سئة 


her 
د. شؤاد حسنين على : (التوراة الهیروغلیفية) طبعة دار الکاتب‎ 
: العربى : القأهرة‎ 


ليونارد کوتریل - مشرف . : (الموسوعة الا ثرية العالمية) ترجمة : د . 
عبد القادر محمد » د . زكى إسكندر . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷م . 
د. محمد حميد الله -محقق»" : (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوى والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۳ . 

محمد صبده (الأستاذ الإمام) : (الأعمال الكاملة) دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1997م . 

محمد مختار باشاالمصرى : (التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ) 
دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة یروت سنة ۱ وم . 
القریزی : (اسقطط) طبعة دار التحریر القاهرة . 

د. نعمات آحمد فواد: صحيفة (الأهرام) - القاهرة - فى ۱۰-۳۰ - 
۹ وم . 


۳ 


۱۳ 


۱۸ 


ty 


۳ 


فجر التوحید... وانسبوات-فی مصر-قبل الاسلام 


مصر تحت القهر الديني واطحضاری 


© الفتح التحرير 4 لصر بالإسلام 


2 تح الإسكدرية 


© الإحياء الاسلامی لمصر.. والإحياء المصرى للإسلام 


المتسادر 


. العزیز‎ gs lat 


۱ 
wt 


فى هذه السلسلة الجديدة : 
}13 كان «التنوير الغربی» هو تنوير علمانى ۰ یسستبده ل 
العقل بالدين ١‏ ويقيم قطيعة مع التراث . 
: فان «التنویر الاسلامی» هو تدوير إلهى » لأن الله 
- والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : آنوار ؛ تصنع 
للمسلم تتویرا إسلاميا متميزا . 
ولتقدم هذا التضویر الاسلامی للقراء تسد ر هله 
السلسلت التی يسهم فیها أعلام التجدید الاسلامی 
الاسر : 
© د . محمد عمسارة © المستشار طارق البشری . 
© د , حسن الشافعى © د . محمد سليم العوا. 
© | . فهمى هويسدى © د . جمال الدين عطية . 
© د . سید دسوقى © د . كمال الدين إمام. 


: وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. 
ٍ إنه مشروع طموح ‏ لإنارة العقل بأنوار الإسلام . 


To: www.al-mostafa.com 


